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المقدمة ۳ 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده وئستعیته» ونستخفره» ونعوذ باه من شرور أنفستاء 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله ا محمداً عبده ورسوله؟ 
پش يكم الك عل بد رر وك يا 


روک ھر ٩‏ موم رع گر سے 
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ےصرصص مح 


وحملها ان إن ن کات ظَلوَْ جوا © 1 [الأحرّاب: ۷۷-۷۱]* 

آما بعد: ِإنٌ المتأمل في حال المسلمين اليوم» يجد الكثيرين منهم 
یجهلون ثوابت دينهم وأصول عقيدتهم ومنهج سلفهم الصالح لا سیما في 
الجوانب المنهجية. والمصطلحات والقواعد العامة» وسبیل السنة والجماعة 
في سائر آمور الدین العلمية والعلمية والمنهجية والمواقف تجاه الأحداث 
والمتغیّرات» ومسلمات الدین والمصالح العظمی للامة مما یستوجب على 
المختصين القيام بواجب البيان والنصح للإسلام والمسلمین؛ لا سيّما في هذا 
الوقت الذي تحاول فيه الأمة استجماع قوتها واسترجاع عزتهاء وقد بدأت 
بوادر ذلك» وله الحمد. 

كما قد ظهرت في السنوات الأخيرة موجة من التیارات والاتجاهات 
الفكرية ونحوها؛ تستهدف الاسلام بعامة والسنة علي وجه الخصوص بشتی 
الوسائل والأسالیب وتصدر عن آناس من مختلف المشارب والغایات؛ 
یتقدمهم بعض آعداء الاسلام والسئة» ویشارکهم بعض أهل الأهواء والبدع 


4 مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


والافتراق وغيرهم من الموتورين والحاسدين» وقد سايرهم بعض الكتاب 
والمتعالمين والجاهلين من أبناء المسلمین» بل وممن ينتسبون إلى أهل السنة 
اانا 

وكان مما استهدفته هذه الفثات : الطعنُ في السنة وأهلهاء والتشكيك في 
ثوابت اللین ومبلماته؛ والقدح في السّلف الصالح ومنهجهم. وأشهرت هذه 
الألسنة والأقلام الحربّ على العقيدة والاحکام» ابتداء من الطعن في مصادر 
الدین وئوابته وقطعیاته ثم في قدوة المسلمین» ونقلة الدین من الصحابة 
والتابعین والعلماء الراسخین» ثم في منهج أهل السنة والجماعة ثم الاعراض 
عن أحكام الدّین والسخرية منها. 

كما أن بعض هذه الحملات قد خدعت کثیرین من شبابنا ومثقفینا حين 
تدعي الموضوعية والمنهجية والبحث العلمي والانصاف والعدل وحرية الرأي.. 
واحترام الرأي الآخر؛ ونحو ذلك من الشعارات الخادعة البراقة التي تحمل في 
طیاتها الأفکار الهدامة» وقد راجت لدی کثیرین. فلزم الکشف عن هذا 
الزیف » وبيان آضراره على الامة. 

وفي هذه الظروف العصيبة التي یعیشها المسلمون في سائر أقطار الدنیا 
كانت آثار هذه التبارات بالغة ووسائلها قوية» مما كان له أسوأ الأثر على عقول 
بعض شبابنا وكتابناء لا سيما في هذه البلاد المباركة (المملكة العربية 
السعودية) بلد التوحيد والسنةء فیتعیّن الاسهام في التّذكير بثوابت الحق 
وتحصين عقول الأجيال من الضلال. 

كما أنه من الضروريّ: تبصيرٌ الأمة بعامة بحقيقة دينهاء بالابانة عن منهاج 
السلف الصالح؛ وكشف مناهج المخالفين» بأساليب تناسب العصر. 

وكذلك فإن الوقوف في وجه السبل الضالة» يُعدُ ضرباً من ضروب الجهاد 


المقدمة 6 


المهمة في عصرنا الرّاهنء لاه نوغ من القوة التي أمر الله بها في قوله سبحانه : 
«رَأعِدوأ لهم ا استطعثم من وو وین ربا الیل هبوت بو عدو او 
دوک وان من دونه لا لموتهم الہ يمهم وما نفو من گنر ف سیل 
َه بوك امك لا وت @4 [الأنقال: ٠]‏ 

فمن القوة قوهُ الكلمة والجهادُ باللسان والقلم» ويدل عليه قوله «جاهدوا 
المشرکین بأموالکم وأنفسکم والیتیٰ ۲۷۷ 

وهذا وغیره یستوجب بیان شموليّة هذه الثوابت والقطعیات لکل آمور 
الحياة العلمية والعملية والمواقف والمصالح العظمی للامة لا سیما ما یتعلق 
بالمفاهيم التي صار فیها الکثیر من الخلط والغبش لدی البعض؛ وتعرضت 
للانتهاك من قبل بعض المحسوبین على العلم والتدين» مثل التنکر لحقوق 
السلف الاولین والعلماء المعاصرین ومنهجهم في الدین» ولحقوق الولاة 
وحقوق عامة المسلمین؛ ولدعوة التوحید والسنة في هذه البلاد وغیرها. 

لذا رغبت في الاسهام في ذلك من خلال التأصيل» والتذکیر بالأصول 
العلمية والعقدية والقواعد المتينة والثوابت المنهجية والقطعیات والمصطلحات 
العقدية التي قد تخفی على بعض المختصین فضلاً عن غيرهم» والتي هي بمثابة 
الموازین والأسس المنهجية التي تمثل قواعد الدين ومنهج الحق وسبیل 

كما یهدف هذا البحث إلى الاسهام في کشف أصالة عقيدة السلف الصالح 
وسلامة منهجهم. وأنه یمثل الدین الحق ومنهاج النبرّة في أصوله» وثوابته 


(۱) رواه آحمد (۱۲6/۳) وأبو داود (۱۰/۳) والنسائي (1/۳) والحاکم (۱۸۱/۲) وصححه 


والدارمي (6۲۳۱: وصححه الالباني في صحیح الجامع (۳۰۸۰). 
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العقديةء علمية کانت أو عملية» وأن ذلك يشمل الدين كله (عقيدة وأحکاماً) 
ويدخل في ذلك منهج التعامل مع الخلق والأشياء في كل مجالات الحياة. 

وما يستتبع ذلك من كشف مناهج المخالفين وشبهاتهم حول ذلك» والتنويه 
بأنَّ منهج السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) هو الأجدر بالموضوعية 
والاتصاف اوالعچید وتحقيق العدل:والائّصاف بالضوابط الشرعية؛ لأنه يصدر 

عن الوحي المعصوم (القرآن والسنة). 

تساؤلات البحث: 

-١‏ أليس الإسلام - كما يتمثّل في منهج السلف الصالح - دیناً شاملاً كاملاً 
وافياً بمتطلبات الحياة والحاجة البشرية» العلمية والعملية؛ ومن ثم فان له 
ثوابته العلمية والعملية» ومناهجه ومواقفه وأهدافه وغاياته» ومصالحه 
الكبرى» التي تقرّرت من خلال عقيدة أهل السّنة والجماعة» التي قامت 
على قاعدتي الإخلاص والاتباع وعلى الموضوعيّة والعدل» والتّجرّد 
للحق في منهج التلقّي والاستدلال. 

۲ لماذا خفيت حقيقة الإسلام الشمولية والکلیةء عن بعض المسلمين فجهلوها 
وجهلوا منهج السلف. أهل السنة والجماعة في آمور الدین عامّة؛ وني 
العقيدة خاصّةًء وهل يسَعُهم هذا الجهل؟ 

۳ وهل أدرك العلماء والدّعاة والمفكرون المسلمون هذه الثوابت» وهل 
استصحبوها في مسيرة الإصلاح المعاصرة» وهل عملوا على تثقيف عامّة 
المسلمين بها ودعوتهم إليها؟ 

.٤‏ ما هي الفئات التي تنتمي إلى الأمّة الإسلاميّة وإلى المجتمع الإسلاميّ» 
بینما هي تستهدف الطعن في ثوابت الاسلام» وفي عقيدة الأمةء وهويّتها؟ 
وما المنهج الذي تتبعه في ذلك؟ وكيف يمكن مواجهتها ورد كيدها؟ 
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ما الواجب على العلماء والدعاة المسلمين الیومٌء إزاء واقع الجهل الذي 
تعيشه طوائف من الأمة» وفي مواجهة سهام الأعداء الموجّجهة إليها؟ 
الإجابة عن هذه التساژلات ونحوها؛ هو المحور الاساس لهذا البحث» 


وستشتمل على كشف الكثير من الأصول والقواعد والثوابت العقدية والعلمية 
والمنهجية؛ التي تمثل منهاج السلف الصالح الشامل القائم على مصادر الحق 
واليقين» والذي هو الدين الحق الذي جاء به نبي الهدى كَل وهو سبيل 
المؤمنين والسنة والجماعة التي أوصى الرسول ی بلزومها عند الاختلاف. 


وبناء عليها سيتكون هذا البحث من مدخل تعریفی؛ وخمسة فصول» 


وخاتمة» وذلك على النحو التالي : 


مدخل تعريفيٌ بأهمّ مصطلحات العقيدة ومنهج السّلف. 

الفصل الأول: مفهوم أهل السّنّ والجماعة. 

الفصل الثاني : القواعد المنهجيّة لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

الفصل الثالث: القواعد العلمية لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

الفصل الرابع : الخصائص العامّة لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

الفصل الخامس : شبهات معاصرة حول عقيدة أهل السنة والجماعة 

الفصل السادس : واقع الدعوة المعاصر وتقويمه في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 

وقفات ورؤى حول منهج أهل السنة والجماعة. 

النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث. 


والله حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


تلل Ee.‏ فر اك 


رتا لیا ماج 80۸[ )ہیا ہیلسماا دلعنال ٭لعلتاا ںله ہے ااا ه :6 
#لويا| قتعا ماله ۱ وله تهج ن ۱۳۶۰ نی ند اپ سئي 
دیا لیا ل۱۷ چسماا به لمعن ت ۷)لستاا منم نه بب 
نیا یملسا لقعا( تواپٹا غال عدلمتال ناه ۱۷ ہہ تھا مققع له ,انت 
1 98271 “لاا لاا العا سفلساا نھن راشم ردا IE‏ 
رلیبه یف 2۰ رھ اا ساي دم رچٹاا رما ناا به عقا عا 
بسةعلتك ها ] بد لهف يل 8 با ساآ وأ اا ئدلعمال سال یه غاا 
#یاسجه تمی بیغرت رلخله مه شعہاا الله نیب ليله دس 
اا بسا یلد كتاف ع 
غلاا وین قيقعاا ت لسلا دل ریخ به لتد 
لجال اا رلم ويوةء :اعا رخفا - 
,عداسسال اا لها تديقها عيسيدما| خدایة! ‏ رالا رتفا - 
هه لطا سا لها ليغعاً ينعا د[ غاا شالنا! رلحناا - 
لمال سا لها قلیقعا قلعا انتا هیا پاا ,لعفا - 
لمجال قناا رها تق دابع 8 لبه تله :ہے لھا هاا - 
تسا ربعا قلیتھ مت رية فقت یلع داا قیقداا ما :لاا رلعقاا 
عه نمیا ) 
يشت رہ رلعا 
خد لمجال اا رله| وت اہ رذن تلفق .0 
کےا لهیا( رلا راا سای تال جالحلا ا 


:خال ۱ Rî‏ 00 نا 3533 رلتھاا ہد ےم شال 


مدخل تعريفئ بأهم 
مصطلحات العقيدة ومنهج التلف 


ويشمل ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف العقيدة وبیان ما يُطلق عليها. 
المبحث الثاني: تعريف التلف والشلفيّة. 

المبحث الثالث: اطلاقاث خاطنة على العقيدة. 
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مدخل تعريفیْ بأهم المصطلحات [[ 


المبحث الأول 
تعریف العقيدة وبیان ما يُطلق علیها 

آولا: تعریف العقیدة: 

العقيدة لغدٌ: من العقد وهو الرّبط والنَّدّء والإحكام» وال کید. 

وعفد الشيء تأكيده واحکامه» فالعقيدة هي الحکم الجازم الذي 
لا یتطرق''' إليه شك لدی معتقده. 

والعقيدة الاسلامية : هي أصول الدین وقطعیاته العلمية والعملية حسبما 
جاءت من الکتاب والسنة وقررها السلف الصالح» كأركان الایمان وأركان 
الاسلام والشفاعة والروية» وسائر الغيبيات» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ والجهاد والولاء والبراء والامامة والسنة والجماعة والبيعة 
والطاعة. .. ونحو ذلك. 

فالعقيدة هي آساس بناء الدّينء وهي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله فهي 
ركن الاسلام الأول» كما يدل عليه : 

- حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا له إلا اللہ وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاةء والحج» وصوم رمضان)”". 

- وحدیث جبریل» الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والذي ورد 
فيه قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : «الإسلام أن تشهد أن لا له إلا اف 
وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»» والذي ورد فيه قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» لما سأله جبريل عليه السلام؛ وقد أتى ليعلم 


0 انظر المعجم الوسيط (عقد) 9ء )۲( رواه البخاري )٥٥١٤(‏ ومسلم (۱۱). 
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المسلمين أمور دينهم : "فأخبرني عن الإیمان٭ قال: «أن تؤمن باش 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرہ وتؤمن بالقدر خيره وشره»'. 

- وحدیث وفد عبد القيس» لما أمرهم بالإيمان باه عز وجل وحده» ثم 
سألهم: «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: 
«شهادة أن لا إله إلا اش وأن محمدا رسول الل؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم» . .. قال: «احفظوه وأخبروه من 
وراءكم»”". 

فالعقيدة هي سبيل الله وصراطه المستقيم » وهي سبيل المؤمنين» وهي 
السنة بمفهومها الشامل كما سيأتي. 
ثانياً: ما يُطلق على العقيدة: 

وللعقيدة الإسلامية إطلاقات كثيرة منها : 

۱- السنة: والسنة لغ هي الطريقة» والسنة بمفهومها الاصطلاحی الشامل 
هي ما كان عليه النبي و وأصحابه وسلف الأمة من الاعتقادات والأقوال 
والأعمال» وهي وصیة النبي يي عند الافتراق والاختلاف» فقد صح عنه كَل 
في حديث العرباص بن سارية قوله : «إنه من يعش منكم بعدي» فسيرى اختلافاً 
كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(. 

۲- الإيمان: ويشمل أركان الإيمان الستة وما يتفرّع عنها من ثوابت 
الحق» وسائر أمور الدين العلمية والعملية. 

۳- التوحيد: وهو بمعنى العقيدة وسميت به؛ لأن توحيد الله تعالى أعظم 
)١(‏ رواه البخاري (۵۰) ومسلم (۸). (۲) رواه البخاري (۸۷) ومسلم (۱۷). 

(۳) جزء من حدیث رواه أبو داود )٦٦٤۷(‏ والترمذي (۷۸٦۲)ء‏ وأحمد (4/ ۰۱۲۱ والييهقي في 
الاعتقاد (۱۳۱) وابن آبي عاصم في السنة (۲۹/۱) وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن 

أبي عاصم وقال إسنادہ صحیح رجاله ثقات. 


مدخل تعريفيٌ باهم المصطلحات ۳ 


مبانیها» وأول منطلقاتها وغاياتها. 

-٤‏ الفقه الأكبر: سميت العقيدة بالفقه الاكبر؛ لأنها أعظم ما يجب أن 
يتعلمه المسلم ويفقهه وهو الأصول والقطعيات» مقابل فقه الأحكام وغالبه من 
الاجتهاديات, 

-٥‏ أصول الدين: وهي أركانه وقطعياته وثوابته العلمية والعملية0"©. 

5- أصول العقيدة: هي بمعنى أصول الدين. 

۷- القطعيات: وهي بمعنى الأصول. وسميت قطعیات؛ لأنها مقطوع 
بهاء أي : مجزوم بأنها الحق. 

۸- الثوابت: وهي بمعنى الأصول الثابتة» أي الصحيحة المحققة» 
والمستقرة التي ثبتت بالدليل والحجة"» لأنها تستند إلى أدلّة محکمة 
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ولا دخل للاجتهاد فيهاء قال تعالی : يبت آله لت منوا بقل القّاتِ في 


e‏ لدي وق الآيضْرة» [إبراهيم : ۰۲۷۷ والقول الثابت في الحياة الدنیا وفي 
الآخرة هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله”" وما يتفرع عنهما من 
أركان الدين وقطعياته ومطالبه. 

۹- المسلمات: من التسليم وهو الانقياد والخضوع والرضا والقبول» 
فالمسلمات هي القطعيات في الدين وهي العقيدة سميت بذلك؛ لأن المؤمن 
يسلم بها ويذعن لها. 
مصطلحات أخري حول العقيدة والمنهح: 

أ- مسائل العقيدة: هي : مفردات موضوعات العقيدة كالأركان الكبرى 
منها : كالإيمان باله» وملائكته وکتبه» وما يتفرع عنھا: كأسماء الله وصفاته 


.۹۳/۱ انظر المعجم الوسيط (ثبت)‎ )( .7١/١ انظر المعجم الوسيط (أصل)‎ )١( 


(۳) تفسير ابن جرير ۰17۷/۱۳ تحقيق د. عبدالله التركي. 


٤‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


والقرآن: والرؤية والشفاعة والجهاد والإمامة» والطاعة» والسنة والجماعة 
ونحو ذلك. 

وسمیت مسائل؛ لأنها غالباً ما.ينشأ تقريرها.والبحث فیها عن طريق 
السؤال المباشر أو المفترض. 

ب- تقرير العقيدة: يقصد به التعبیر عن أصول العقيدة ومسائلها وعرضها 
وكشفها وبيانها وشرحها ونحو ذلك» على المنهج العلمي المعتبر لدى الباحثين 
(كما سيأتي بيانه). 


مدخل تعریفی باه المصطلحات 10 


المبحث الثاني 
تعریف السلف والسلفية 

أولا: تعریف السلف في اللغة: 

السلف لغة: من (سلف) أي تقدم وسبق والسلف جمع سالف وهو کل من 
تقدم وما تقده(". 

وقد وردت هذه اللفظة على لسان رسول الله ی فقد قال ی لفاطمة رضي 
الله عنها: «إن جبريل كان يعارضني القرآن کل سنة مرةً وإنه عارضني العام 
مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي» وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي [فاتقي الله 
واصبري» فإني نعم السلف آنا لك]». ۱ : 
انیا: تعریف السلف في الاصطلاح: 

والسلف في الاصطلاح لها اطلاقان : 

خاص: وهم أئمة الدین وأتباعهم الذین لزموا الستة والجمَاعة منذ عهد 
النبي كيا والصحابة والتابعین القرون الثلائة الفاضلة. 

عام: وهم كل من سار على منهاج النبوة (السنة والجماعة) وسلك سبل 
السلف الأولين إلى قیام الساعة. 
الثا: تعریف السلفية: 

والسلفیة: المنهج الشامل الذي عليه السلف الصالح» ویشمل ذلك : 
مصادر الدین ومنهج التلقي والاستدلال» وثوابت الدین العلمية (الاعتقادات) 


)١(‏ راجم المعجم الوسیط (سلف). 

(۲) رواه البخاري (۰۳۱۲ ۵ ومسلم (۷/ ۰6۱8۳ والتسائي في الکبری (۰)۸۳۹۸ 
وابن ماجة (۰)۱۲۲۱ والطحاوي في مشکل الآثار (4۸/۱و ۰64٩‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(۱۵۵/۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها والسیاق للبخاري والزيادة 
له في الموضع الأول. 


15 مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


والعملية (التطبيقات والمواقف) بل هي منهج حياة مستمد من كتاب الله وسنة 
رسوله گل في الأقوال والأفعال والاعتقادات والسلوك والمعاملات والحكم 
وغير ذلك. وعليه : 
- فالسلفية ليست مذهباً اجتهادياً ولا حزباً دينياً. 
- ولا فكراً بشرياً. 
- ولا حقبة زمنية. 
- ولم تكن نتيجة لظروف تاريخية» ولا ردود أفعال. 
- ولا موقفاً سیاسیا'' يتعلّق بأيّ دولة أو حكومة أو حاکم؛ في الماضي أو 
في الحاضر» كما يزعم بعض أهل الأهواء. 
- ولا غير ذلك سوى أنها دين الله الذي ارتضاه لعباده. 
رابعا: السلف هم خيار الأمة: 
السلف هم خيار البشر بعد النبيين» ومنهجهم هو الإسلام الحق. 
فالسلفیة الحقّة» إنما هي منهاج النبوة ؛ وسبيل المؤمنين» الذي منهجه 
الاعتدال والوسطية بين غلوٌ الغالين وتفريط المفرّطين» فهي تمثل الأمة الوسط 
كما وصفها الله تعالى: وک جَمَلتکُ مه وَسَطَا کون شُبَدَآء عَلَ الاس 
ویک سول علیگ کیا [التترّة: ۳+ والوسط هم العدول الخيار. 
أما كونهم عدولاً فقد ثبت ذلك من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله 
عنه أن النبي يل قال : «وَكَدِكَ جَمَلتكم َه سای قال: عدولاً»". 


)۱( راجع من قضايا السلفية في الفكر المعاصر للدكتور عبدالرحمن الزنيدي. 
(۲) رواه أحمد (۹۳) وابن أبي حاتم (۱۳۲۷). 
وجاء من طریق آخر عنه رواه البخاري (4۲۸۷) (۰)۳۳۳۹ وأحمد (۳/ ۰۳۲ والترمذي (۲۹۱۱) 


والئسائی فی الکبری (۰)۱۱۰۰۷ وابن ماجه (۰)4۲۸4 وابن جریر (۱۸۰۰۱). 


مدخل تعريفيٌ بأهمّ المصطلحات ۷ 


وأما کونهم خیاراً: فلأن الوسط من کل شيء خياره» ویژیده قوله تعالی : 
وتم حبر آتو ات 6 زان نہ زی وقال وهب بن منبه: إن لكل 
شيء طرفين ووسطاًء فعليكم بالأوساط من الأشياء» وقد نقل العجلوني عن 
السخاوي أنه قال عن أثر وهب . .. رواه ابن أبي يعلى بسند جید". 
خامسا: منهج التلف: 

المنهج لغة: المسلك والسبیل والطریق المستبین المستقیم ومنه قوله 
تعالی : ولل جعلتا منک عة وینهاجاک زان م 3۸): 

المنهج في الاصطلاح العام لدی المعاصرین : الطريقة والخطة ذات 
القواعد والضوابط المرسومة کمنهج التعلیم ۳" مثلاً. 

ومنهج السلف عموماً: هو طریقتهم في تلقي الدين وبیانه والعمل به. 

ویشمل ذلك: منهجهم في مصادر التلقي والاستدلال والبیان والتقریر 
والردء والتألیف» ومنهجهم في العمل والتعامل مع الخلق ومع الأحداث.. 
ومکذا. كما يشمل المنهج: القواعد العامة والجزئية» وقد یشمل کذلك : 
الأساليب والوسائل. 

وهنا يثور التساژل عن مسألة» وهي: . 

هل يجوز التعبير عن طريقة السلف» بأنها مناهج بالجمع؟ 

والجواب أنّ ذلك يختلف بحسب المقصود. فإذا كنا نقصد طريقة السلف 
في جملة الدین وثوابته» فهو منهج ومنهاج واحدء وإذا كنا نقصد التعبير عن 
طرائق العلماء في تقرير الدين والدفاع عنهاء فهي مناهج متعددة. 

وينشأ من ذلك سؤال آخر: 


(۱) كشف الخفاء (۲۳۱/۱). 
)٢(‏ انظر: المعجم الوسيط (نهج). 


۸ مقلمات وقواعد في منهج السَّلف في العقيدة 


هل منهج السلف توقيفيّ أو اجتهادي؟ 

والجواب كذلك یختلف بحسب ما إذا كنا نتكلم عن طريقة السلف في 
جملة الدين وثوابته» فهو منهج توقيفي» أو كنا نتكلم عن طرائق العلماء في 
تقرير حقائق الدين والدفاع عنهاء فهو منهج توفيقي اجتهادي. 

وسيجيء تفصيل القول في هاتين المسألتين لاحقاً ". 


)۱( انظر الفصل الرابع» ص ۱۹۹ ومابعدها . 


مدخل تعريفيٌ بأهمّ المصطلحات ۹ 


المبحث الثالث 
إطلاقات خاطنة على العقيدة 


لقد تحقق أنَّ العقيدة الاسلامة المتمثلة بما کان عليه السّلف السَالح» وهي 
عقيدة أهل السنة والجماعة» توقيفية مستمدة من الوحي المعصوم (القرآن 
وما صح من السنة)» وعليه فلا يجوز أن ينسب إليها ما يصدر عن البشر من 
الآراء والأفكار والخيالات والأوهام والنظريات ونحوهاء ولذا فقد اشتهر عند 
طوائف من الناس بعض المصطلحات والاطلاقات على العقائد الوضعية» 
ولا ينطبق على العقيدة الإسلامية مثل : 

-١‏ الفلسفة: ويقصد به أوهام الفلاسفة وخيالاتهم حول الغيب والدين. 

۲- علم الكلام: وهو ما تكلم به الناس حول مسائل العقيدة عموماً 
وأسماء الله وصفاته وأفعاله على جهة الخصوص» مما تجاوزوا به النصوص» 
وقالوا فيه بغیر علم تعطيلاً أو تأويلاً أو تمثیلاًء ويسمى أصحاب هذا الاتجاه: 
أهل الكلام» وفي مقدمتهم الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم. 

۳- الالهیات : ویقصد بها ما خاض فيه الفلاسفة» وأهل الكلام من الأمور 
المتعلقة بالله تعالی : ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

-٤‏ التصوف: درج بعض المستشرقين والكثير من الجامعات والمكتبات 
والمراكز العلمية في الغرب ومن قلدهم على إدراج بحوث العقيدة ومصنفاتها 


وت تصنيفها وفق ذلك. 
به- ما وراء الطبيعة أو (الميتافيزيقا) ويقصد بها: الغیبیات حسب منظور 
الفلاسفة والأمم الضالة. 


-٦‏ الفكر الإسلامي أو التصور الإسلامي: وهو آراء المفكرين المسلمين 
حول عامة القضايا ؛ ومنها العقدية. والعقيدة ليست فکراً ولا رأياً بشرياً فهي 


۲٢‏ مقدّمات وقواعد في منهج السَّلف في العقيدة 


لا تقبل الرأي والرأي الآخر؛ لأنها تمٹل أصول الدين الثابتة التي استقرت بأدلة 
الوحي. 

۷- القیم : ويقصد بها العادات والتقاليد المعتبرة والمحترمة عند أي أمة 
من الأمم. والعقيدة الاسلامية هي دين الله الذي شرعه وارتضاه لعباده ولیست 
مجرد عادات وتقالید. 

أما وصف الإسلام بأنه وا تاه [الانعام: ۱ فهو بمعنی دين الله 
ra ۳‏ 23 

۸- الموروث والتراث: ویقصد به العادات والتقالید والتراث المتوارث 
عن ال باء والأجداد» وقد یشمل الدین والعقيدة الاسلامية هی دين الله ولیست 
وروا ریسا ولم یضعھا الا باء والأجداد. 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۰48/۱۰ ٤٦ء‏ تحقیق د/ عبدالل الترکي. 


الفصل الأول ۲٢‏ 


الفصل الأول 
مفهوم اهل السنة والجماعة وسماتهم 


تو طئة: 
ان الله تعا کتب لهذا الدین أن يبة » ووت بحفظه | أن تة 
0 3 يناك یھی اوقصی 0 سوم 
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الساعة» قال تعالی : لا تن تا الک ول کہ فة €6 «الججر: ٠۹‏ 
وتكفل سبحانه ببقاء طائفته من الأمة على الحق إلى قيام الساعة. 

قال النبي قٌ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم 
1سس 

فقد ات حديت:رسول الف ا هذل على أن هذا آلدین سيبقى مسثلا 
بطائفة» وهي الفرقة الناجية» التي استثناها الرسول كَل من الفرق الهالكة عند 
الافتراق والاختلاف في الدين» فقد صح عن النبي ية أنه قال في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - وغيره» أنه ُء قال: «تفترق اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق 
أمتي على ثلاثة وسبعين کا 

وقال في الرواية الأخرى عن معاوية - رضي الله عنه - وغيره: «كلها في 


لان إلا واحدة وهی الجماعة»۳. 


(۱) حدیث متفق عليهء انظر صحیح البخاري (کتاب المناقب باب ب(۲۷) فتح الباري ۱۳۲/٩‏ 
وصحیح مسلم (کتاب الامارة) باب قوله پل : لا تزال طائفة من أمتي - الحدیث ۰۱۹۲۱-۱٩۹۲۰‏ 

(۲) آخرجه الترمذي» وقال: هذا حدیث حسن صحیح ۰۲۵/۵ (کتاب الایمان) باب ما جاء في 
افتراق هذه الامة. 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۱۰۲/6 وابن آبي عاصم ۰۷/۱ ۰۸ والحاکم في المستدرك ۰۱۲۸/۱ 
وصححه الألباني في ظلال الجنة. 


۳ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


وقد أجمع أهل العلم وأئمة الهدی. على أن هذه الفرقة الناجية هم أهل 
الشنة والجماعة. 

وأهل السّنة والجماعة هم الصحابة والتابعون والسلف الصالح وأئمة 
الهدى» أهل الحدیث والعلم والفقه في الدين في القرون الثلاثة الفاضلة» ومن 
اقتفی آثرهم واتبع سبیلھم؛ ولم يحدث ولم يبتدع في الدين ما لم يكن من 
هدیهم لأنهم كانوا على المحجة البیضاء على بينة من ربھم؛ لم تعصف بهم 
الأهواء والفتن» ولم تحرفهم البدع عن العروة الوثقى والصراط المستقيم. 

وأهل السّنة هم كل من هو على ما كان عليه الرسول كَل وأصحابه 
والتابعون» في الهدي الظاهر والباطن. 

وهدي الرسول كَل وصحابته والسّلف الصالح بين واضح» منقول مسطور 
محفوظ؛ هو كتاب الله وسنة رسول الله كَل كما فهمها وعمل بها السلف 
الصالح. 

ورغم وضوح هذا الأمرء فإن الكثير من المسلمين في هذا العصر مع 
اختلاط الثقافات» وانتشار البدع» واستعلاء الفرق والمذاهب الضالةء جهلوا 
كثيراً من أمور دينهم وعقيدتهم. 

وکان مما أصبح مجهولاً لدى الكثير من المسلمين: مفهوم أهل السُنة 
والجماعة» ؤأصولهم؛ وهديهم. مما جعل بعض الجاهلين يدعي أن أهل السنة 
تاريخ مضى أو أنه ليست هناك طائفة يصدق عليها هذا الوصف. أو أن مناھج 
السلف إنما هي أصول نظرية مثالیةء أو أن المسلمين جميعاً على مختلف 
مشاربهم على السنة» أو أن مناهج السنة عفا عليها الزمن» ولابد من البدائل 
بالتجديد الذي هو ضربٌ من الابتداع في الدين. 

كما ظهرت أخيراً دعاوی؛ ومزاعم وشعارات من قبل بعض الفرق 


الفصل الاول ۳۳ 
والجماعات. التي تخالف السنة والجماعة بأنها هي أهل السنة والجماعة. أو 
آنها منهی أو تنتمي إليهم. 

وهذه الدعاوی والمزاعم تحتاج إلى تحقیق وبرهان» وذلك بعرضها 
وعرض عقائدهاء ومناهجها وأعمالهاء على منهج أهل السنة والجماعة. البین 
الواضح المرسوم وبهذا تتبين حقيقة الدعوی. 

وأمٹل آسلوب لبیان ذلك - في نظري - هو نشر مفهوم أهل السنة 
والجماعة. كما بینه أهل السنة آنفسهم؛ وقبل ذلك كما بینته السنة» ورسمه 
الصحابة والتابعون؛ وتحددت معالمه من خلال منهج أئمة الهدی» سلفنا 
الصالح في القرون الثلائة الفاضلة» وما بعدها حتی الیوم» وفي هذا المبحث 
نبين مفهوم السّنة والجماعة في القرآن الکریم والسنة» كما فهمه أهل السنة 
والجماعة أنفسهم من الصحابةء والتابعين» وسلفنا الصالح» أئمة الهدی. أهل 
الحديث والفقه في الدين» المقتدى بهم. الذين رضيتهم الأمة» وتلقت عنهم 
دينها بالقبول» فأهل السنة والجماعة هم أهل الدار» (وأهل مكة أدرى 
بشعابها). 


۲٤‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


المبحث الأول 
مفهوم السنة 
المطلب الأول: معنى السنة في اللغة(. 


7 ی کے : 


والسنة من الله : حكمه وأمره ونهيه. 

والسيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة» ومنه قوله ية : «من سن سنة 
حش فل آجرعاا واے می حمل بهاء ومن سن سنة مه : .الحديك7: 

ويقال: سن الشيء يسئة سناء وسننه أي : صقل و 

ومن معاني السّنة البيان: فسنة الله : آحکامه وأمره» ونهیه وسنها الله 
O‏ 

السنة في الاصطلاح : وهكذا نجد أن الاصطلاح الشرعي للسنةء المفهوم 
من هذه المعاني اللغوية» هو : 

السيرة» والطريقة التي نهجها النبي لاء في أقواله» وأفعاله» وتقريراته على 
وجه العموم والبيان. وهو ما سنفصل القول فيه - بإذن الله- عبر المطالب التالية. 


(۱) راجع القاموس المحیط ۰۲۳۸/4 ۲۳۹- مادة (سنن) فصل السين باب النون؛ ولسان العرب 
۲۲٠-۲۰ ۳‏ مادة (سنن). ومختار الصحاح ۳۱۷ مادة (سنن). 

(۲) كذا أورده ابن منظور في لسان العرب ۲۲٢/۱۳‏ في مادة (سنن) وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة - 
باب الحث على الصدقة برقم (۱۰۱۷) ولفظه : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة..). 
الحديث. 

(۳) لسان العرب ۲۲۳/۱۳ (سئن)» والقاموس المحيط : (سنن)ء فصل السين باب النون .۲۳۸/٤‏ 

)٤(‏ لسان العرب ۲۲۹/۱۳ (سنن). 


الفصل الأول ۳۵ 
المطلب الثاني: معنی السنة في القرآن والحدیث 

جاء معنی السنة» في القرآن الکریم» والحدیث: والآثار المروية عن 
الصحابة» والسلف الصالح؛ على وجوه متعددة» آغلبها يدور على ماشرعه 
النبي و في أقواله» وأفعاله» وتقریراته» وسائر هدیه في جميع شوونه. 
أولاً: من معاني السنة في القرآن الکریم : 

فمن معاني السنة في القرآن الکریم : 

۱- ورد لفظ (السنة) في القرآن الكريم » بمعنی : النهج والطريقة» والسيرة» 
التي كان علیها الأسلاف ی ا وهي سنن الحق والهدی» ومن 
ذلك قوله تعالی : یڈ اه لبن لك ریس سکن این ين میک 
[اليسَاء: ۰۲۲۹ 

أي يهديكم طرق الذين من قبلکم» وهي طرائقهم الحميدة”". 

وقد تكون سنة الله في جزاء أمر مذموم» وهي سنته في إهلاك الأمم التي 
عصت رسله؛ وتمادت في الغي والباطل. ومن ذلك قوله: ون یا فد 
مت دف الأرلت» تا م 

أي إهلاك الله لهم حين تنكبوا الصراط المستقيم. وقوله تعالی : فلا ون 
بی ود ات س اَی ©4 الججر: سب( 

أي الطريقة التي سنها الله في إهلاكهم» لما كذبوا. 

۲- كما جاء لفظ (السّنن)ء بمعنى : الوقائع والحوادث المتكررة» التي 
حصلت للأمم السالفة» ومن ذلك قوله تعالی: قد حَلَتْ ین بی سان يروا 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ۰4۱۱/۱ تفسير الآية 77 من سورة النساء» وفتح القدير للشوكاني ٥٥٤/١‏ 
تفسير الآية نفسها. 

(٢‏ راجع فتح القدیر للشوكاني في تفسير هذه الآية. 

)۳( راجع فتح القدیر للشوكاني في تفسیر هذه الآية. 


۳1 مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


7 0+821 ہو کے رص ےر ےش مہ سم 
في الازض فانظروا کف كان علقبة کدی ©4 [آل عِمرّان: ۲۲۳۷ء۰ 


۳- وورد ایضاً لفظ نة اش ہنعتی حكمة وقضاؤه الثابت الذي 
لا یتخلف. من خلك قوله تعالی: و اقيق الک کا ین لارا مد 
E‏ تَدیلا ©4 [الأحرّاب: ۰]1۲ 

فالسنة هنا تعني : العادة الثابتة» التي حكم الله بها وقضاه. 

-٤‏ وقد تكرر في القرآن الكريم» وصف سنة النبي ِا بالحكمة» قال الله 
تعالى» على لسان إبراهيم عليه السلام: رتا وائنث ہم رشو یم یتلوا عم 
ايك رنه الکتب روکد [البتَرة: ۰۲۱۲۹ 
ثانياً: من معاني السنة فی الحدیث والأثر: 

من معاني السنة التي وردت عن النبي كَل وفهمها السلف رضي الله 
عنهم» نذکر ما يلي بإيجاز: 

۱- السنة مقابل القرآن الکریم : 

جاء عن النبي بء إطلاق السنة مقابل القرآن الكريم» وتعني ما ورد عن 
النبي بيا مطلقاً غير القرآن الکریم فیقال : کتاب اللہ وسنة رسول الله كا 
فالسنة هنا هي المصدر الثاني من مصادر الدين والشرع الکریم في قوله تعالی : 
وڏ ڪر ما بش فى وڪ بن يلت الو رکه «راعزب: ۳۰. 

وقوله تعالی : ولمم آلکتب ولیک وبتره: ۱۲۹. 

فالكتاب» هو القرآن الکریم والحکمة هي السنة”" كما آشرت آنفا. 

فجعل السنة غير القرآن الکریم في هذه الآيات. 

كذلك جاء التفریق بینهما - أيضاً - عن النبي كله فعن أبي هريرة رضي 
(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۰4۹/۳ تفسیر الآية ۷۷ الاسراء. 

(۲) انظر تفسیر الحكمة بالسنة عن بعض السلف» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

للالكائي ۱ تحقیق : د/ أحمد سعد حمدان. وانظر مجموع الفتاوی لابن تیمیة ۰۳۱۱/۳ 


الفصل الأول ۲۷ 


الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ترکت فيكم شيئين لن تضلوا 
ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض”". 

كذلك نجد أن السلف رضي الله عنهم» كانوا يطلقون لفظ (السنة) على كل 
ما اثر عن رسول اله ل سوی القرآن الكريم. فیقولون: «کتاب الله وسنة 
رسوله لا ویقولون: «القرآن والسنة». 

وهذا الاطلاق کثیر في أقوال الصحابة والسلف وآثارهم من ذلك : تفسیر 
بعض الصحابة والتابعین لقوله تعالی : همهم التب وكيد ودببشت: ۲ 
بان الکتاب هو القرآن الکریم والحکمة: هي سنة النبي كلا" . 

وهذا المفهوم للسنة یوافق تعریف السنة عند بعض الأصوليين وأهل اللغة. 

یقول الشاطبي - يرحمه الله ت ۷۹۰ھ «یطلق لفظ السنة على ما جاء 
منقولاً عن النبي» كله على الخصوص مما لم ينص عليه في الکتاب 
العزیز»(؟. 

وقال ابن منظور: «وقد تکرر في الحدیث ذکر السنة» وما تصرف منهاء 
والأصل فيه : الطريقة» والسيرة؛ وإذا أطلقت في الشرع فانما يراد بها ما آمر به 
النبي يكل ونهی عنه؛ وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الکتاب العزیز؛ 
ولهذا يقال في أدلة الشرع : الکتاب والسنة: أي القرآن والحديث» آه*. 

۲- السنة كل ما ثبت وروده عن النبِيَ صلی الله عليه وسلم : 

كثيراً ما يرد اطلاق السنة في الحدیث على ما كان عليه النبي بء من 
الهدی والعمل في القول والفعل والتقریر من ذلك ما صح عن النبي» َء في 


(۱) رواه الحاکم (۱۹۳/۱) وصححه الالباني في صحیح الجامع الصغیر (۱۳۹/۳). 
(۲) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ۰۳۱۱/۳ 

(۳) الموافقات ۰۳/4 

۰4۱۰ ۰4۰۹/۲ لسان العرب ۰۲۲۵/۱۳ وانظر النهاية لابن الأثير‎ )٤( 


۳۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


حدیث عبدالّه بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ية : «فمن 
رغب عن سنتي فليس مني». 

ومن ذلك قوله لاء في حدیث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - 
«. .. اتقوا الله وعلیکم بالسمع والطاعة وإنه من يعش منکم فسیری اختلافاً 
كثيراً فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین عضواً علیها بالنواجذ»”". 

فالشُنة بهذا الاطلاق كل ما جاء به الرسول. تلد من الوحي والشرع؛ 
والدین والهدي والعمل» ومنه عمل الخلفاء الراشدین. 

وکذلك نجد أن السلف يُطلقون (السّنة) على الدین والشرع الذي جاء به 
الرسول بي مطلقاً في العلم والعمل وما تلقاه عنه الصحابة» والتابعون؛ 
وسلف الأمة في أصول الدین وفروعه» وهذا المعنی هو آشمل معاني السّنة 
وأوسعها مقهوها لدی السلف. 

ویقول ابن رجب: «والسنة : هي الطريق» السلوك» فیشمل ذلك التمسك 
بما کان عليه هو (يعني الرسول ككلِ)» وخلفاژه الراشدون من الاعتقادات 
والأعمال والاقوال» وهذه هي السْنة الکاملة: ولهذا کان السلف قدیماً لا 
يُطلقون اسم السُنة إلا على ما يشمل ذلك کله. روي معنی ذلك عن الحسن 
والأوزاعي» والقضیل بن عافن 2 ات 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إِنَّ السّنة هي الشريعة» وهي ما شرعه 
الله ورسوله من الدین»"*. ويقول في رسالته التي كتبها لاتباع عدي بن مسافر 


(۱) صحیح البخاري (کتاب النکاح) باب الترغیب في النكاح الحديث (۵۰۱۳) من فتح الباري 
۹ وأخرجه آحمد في المسند ۰۱۵۸/۲ وابن آبي عاصم في السنة ۰۳۱/۱ والحدیث رقم 
(1۲). وقال الألباني في هامشه (إسناد صحیح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) جامع العلوم والحکم ۲۳۰. (4) محموع الفتاوی ۰۳۱/4 


الفصل الأول ۲۹ 


ویحمد أهلها ویذم من خالفھا: وهي سنة رسول اف 3 في أمور الاعتقادات 
وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي» 
ية الثابتة عنه في أقواله وأفعاله» وما تركه من قول وعمل؛ ثم ما كان عليه 
السابقون والتابعون لهم بإحسان)'". وعلى هذا المفهوم تكون السَّئة عندهم 
أشمل من إطلاقها على الحديث. 

۳- السنة مقابل البدع والمحدثات في الدين: 

كما وردت (السنة) بمعنی : ما شرعه الرسول. بء مقابل المحدثات في 
الدين وكذلك تعنى العمل الذي أقرّه النبي» کت في عهده لا بعده» فان ما 
أحدث بعده یسمی (بدعة)» آخذاً من حدیث ای : «وكل محدثة 
بدعة)". وبهذا يفسر قوله ككلهِ: «من سن في الاسلام سّنة حسنة» فعمل بها من 
بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولم ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في 
الإسلام سُنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من 
۶ 8 260 
وررهم سيء 3 
وقد جاء ذكر السّنة عن النبی» یه مقابل البدعةء من ذلك ما جاء عن 


)۱( مجموع الفتاوی ۰۳۷۸/۳ 

(۲) آخرجه البخاري مع الفتح (۱4۹/۱۳) و (مسلم ۲/ .)۵٩۲‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) بعض أهل البدع یتعلق بمثل هذا الحديث» زاعماً أن فيه إقراراً للبدع التي یسمونها حسنة» مثل 
بدع الموالدء وهذا استدلال لا یقوم حجة على مشروعية البدع لأن النبي» كَل نهی عن 
المحدثات والبدع وبين آنها ضلالة مطلقاء ثم إن هذا الحدیث جاء لوصف بعض الاعمال التي 
وقعت باجتهاد الصحابة» وهو حي وأقرها لهم» فصارت تشریعاً منه. كل ثم إن الصحابة 
والتابعین لم یفهموا هذا الفهم؛ بل قالوا وعملوا على حرب البدع والمحدثات وحذروا منها. 


۳۰ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


النبي يله في حدیث غضیف بن الحارث - رضي الله عنه - أن النبي» ڳلا 
قال : «ما أحدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السّنة» الحدیث"؟؟. 

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «الهوی عند من خالف السنة 
حق وان ضربت فيه عنقہ؛'''۔ 

وقال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - حين قال له رجل أرأيت أرأيت. 
فقال : «اجعل آریت بالیمن» إنما هي السنن». أي الدین المأثور عن رسول 
اش ۳. 

وقال شریح القاضي - ت۸۰ھ- : «إن السّنة سبقت قياسكم» فاتبع ولا 
کٹ 

وقال عمر بن عبدالعزیز - ر ضي الله عنه - : «السنة إنما سنها من علم ما 
في خلافها من الزلل» ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم»””. 

-٤‏ السَّنّة النّافلة: وقد جاء ذكر السنة بمعنى النافلة؛ مقابل الفريضة أو 
مرادفة للمستحب "؟ وهذا النوع هو المقصود عند بعض الفقهاء حين عرفوا 
الشنة بآنها : «ما ثبت عن التي گل من غير افتراض ولا وجوبە'کء أو ما 
لیس بواجب» ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: (ِْ الله عز وجل فرض 


(۱) مسند الامام أحمد ۰۱۰۵/4 ورمز السيوطي في الجامع الصغیر إلى أنه (حسن). 
انظر الجامع الصغير 4۸۰/۲ رقم (۷۷۹۰). 
وحسنه ابن حجر في الفتح ۲۵۳/۱۳ وضعفه الالباني - ضعیف الجامع الصغیر ۷۸/۵ حدیث 
(۹۸۵]) لکنه مروي عن حسان بن عطیة - يرحمه الله - بسند صحيح» هامش مشکاة المصابیح 
۱ وانظر سنن الدارمي 49/۱ وشرح اللالكاني ۰۹۳/۱ والبدع لابن وضاح ۰۳۷ 

(۲) الشرح والابانة ۰۱۲۲ (۳) الشرح والابانة ۰۱۲۲ 

۰۲۱۷/۱ سنن الدارمي ۰10/۱ وشرح السنة للبغوي‎ )٤( 

۰۱۲۳ الشرح والابانة‎ )٥( 

.۳۱ انظر فتح الباري ۰۲۵/۱۳ (۷) إرشاد الفحول للشوكاني‎ )٦( 


الفصل الأول ۳۱ 


علیکم صیام رمضان» وسننثُ لکم قیامہ)'''۔ 

: السْتَةُ حال السلف في العلم والعمل‎ -٥ 

فالسلف يُطلقون (السّنة) علی ما عليه الصحابة» والتابعون وجماعة 
المسلمین» في الصدر الأول» وأئمة الهدی المقتدی بهم في الدين» من الاتباع 
والاقتداء بسنن الهدی والصراط المستقیم والتمسك بالحق المبین» المنقول 
عن الرسولء بء في العلم والقول والعمل» والهدي الظاهر والباطن» لذلك 
کانوا یسمون آهل الحق المتبعین للسَّنة: (أهل السْنة والجماعة). وهذه الدلالة 
واضحة في عامة آقوال السلف ومن ذلك. 

قول أبي ذر - رضي الله عنه- «آمرنا رسول الله كليو أن لا تخلبونا على 
ثلاث : أن نأمر بالمعروف» ونتهی عن المنکر» ونعلم الناس السْنن»۳؟. 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (إنه سيأتي ناس یجادلونکم 
بشبهات القرآن. فخذوا بالسّنن» فإ أصحاب الشُنن أعلم بکتاب اش 

وقال علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - «الهوی عند من خالف السّنة 


5 3ۃ نے ا (O‏ 
حق» وان ضربت فيه عنقه ۰ 


وقال سعید بن جبیر في تفسیر قوله تعالی : قال: لزوم السّنة والجماعة“. 
وقال عمرو بن قيس الملائي - (۱۳2ه)- : (إذا رأیت الشاب آول ما 
ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه). 


وقال مالك بن مغول - يرحمه ال - (ت۹٥۱ھ)‏ -: «إذا تسمی الرجل بغیر 


۰۱۳۹/۱ أخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۹۱/۱. (۲) سنن الدرامي‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )٤( .٦۹/۱ سنن الدرامي‎ )۳( 

.۷۱/۱ الشرح والإبانة لابن بطة ۱۲۸ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )٥( 
719۳ المصدر السابق‎ ))( 


۳۲ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


الاسلام والسنة ‏ فالحقه بأيّ دين شنت»؟. 

-٦‏ المُنَةَ أصول الدین ومسائل العقیدة: 

كما أن السلف یطلقون على أصول الدین وفرائض الاسلام وآمور 
الاعتقاد. والأحکام القطعية في الدین : (السنة)» وقد ساد هذا الاصطلاح في 
القرن الثالث الهجري» في عصر الامام أحمد» حيث ظهرت الفرق وراجت 
عقائد المعتزلة والرافضة والصوفية وأهل الکلام. 

فأخذ أئمة الاسلام حینذاك یطلقون على أصول الدين» مسائل العقيدة 
(السنة). تمييزاً لها عن مقولات الفرق» كما اشتهر إطلاق (أهل 
السنة‌والجماعة)» على آهل الحق تمییزاً لهم عن (الفرق) أهل الأهواء في 
آصول الدین. 

وهذا - أي وصف العقيدة وأصول الدین بالسنة - وان کان معروفاً في 
عصر الصحابة» إلا أنه لم يكن مشهورًا إنما يدل عليه مثل قول ابن عمر - رضي 
الله عنهما - «من ترك السّنة كفر»”". فان التكفير من الصحابةء لا يكون إلا في 
أمر عظيم » كأصول الدين وأمور الاعتقاد؛ كما يدل عليه قول علي - رضي الله 
عنه- : «الهوى عند من خالف السنة حق وان ضربت فیه عنقه»!*. فان مثل هذا 
الحکم إنما یتأتی في أصحاب العقائد والأهوای والفرق الضالة. 

كما أن إطلاق السلف في القرن الثالث» وما بعده» (السنة)» على آمور 
الاعتقادء وأصول الدین يضح من مصنفاتهم في الاعتقادء حيث كانوا 
يسمونها السنة» من ذلك: 
)0 في هذا إشارة إلى خطأ الفرق والاتجاهات التي تتخذ اصولاً ومناهج وشعارات تنتمي إليها غير 

السئة والجماعة. 
(۲) المصدر السابق ۰۱۳۷ 
(۳) الشرح والإبانة ۰۱۲۳ )٤(‏ الشرح والإبانة ۰۱۲۲ 


الفصل الأول ۳۳ 


السنة - رسالة للامام آحمد - یرحمه الله - في عرض بعض مسائل 
الاعتقاد'''۔ وکتاب السّنة لابي عبدالرحمن عبداللہ بن الامام أحمد بن حنبل - 
يرحمهم الله- وكذلك السّنة - لابي بكر بن الأثرم. وکتاب السّنة - لابن آبي 
عاصم. والسَّنة - لمحمد بن نصر المروزي. وصريح السنة لأبي جعفر الطبري. 

وكلها في العقيدة. 

كما ساد في ذلك الزمن وصف صاحب المعتقد السليم» بأنه (صاحب 
نا 

واستفاض وصف أهل الحق وأئمة الھدی؛ ومن اقتدى بهم (بأهل السنة 
والجماعة). 

فاشتهر إطلاق السّنة على العقيدة السليمة» ومنهج السلف الصالح؛ في 
أصول الدین» فإذا قيل: (مذهب أهل السنة)» فان المقصود به عقيدتهم 
ومذهبهم في الاعتقاد وأصول الدين. 

يقول ابن رجب: «وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق 
بالاعتقادء لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم)””". 


(۱) راجع مقدمة تحقيق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي كتبها الدکتور/ أحمد سعد 
حمدان ۵۰/۱. 

(۲) راجع قول ابن شوذب - ص (45) من هذا البحث. 

(۳) جامع العلوم والحكم ۲۳۰. 


۳٤‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 
المطلب الثالث: مفهوم السْنّة عند المتأخرين 

وفي عصرنا هذا ساد إطلاق السنة لدى كثير من الناس على مفهومين: 

أحدهما: مفهوم السُنة عند بعض الباحثین» والمؤسسات التعليمية 
والجامعات» والمكتبات» وطلاب العلم» ويقصدون بها - غالباً - الحديث 
النبوي وعلومه» وما تفرع عنها. 

الثاني : مفهوم السّنة لدى العامة» ويقصدون بها - غالباً - السنن العملية» 
والأمر الشرعي؛ أو الحكم المسنون مقابل المفروض - كالنوافل والمستحبات 
والرغائب!!. 


الفصل الأول ۳۵ 
المبحث الثانی 
مفهوم الجماعة 


المطلب الأول: تعريف الجماعة لغة 
لفظ الجماعة لغة: أخذ من عدة معان: 
-١‏ من الاجتماع: وهو ضد التفرق» وضد القُرْة. 


(۱0 


یقال : تَجَمّع القوم» إذا اجتمعوا من هنا وهنا . 

۲- ومن الجَمْع : وهو اسم لجماعة الناس'". 

فالجماعة في اللغة إذا أريد بها جماعة الناس» فهم القوم المجتمعون على 
آمر ما. 

قال الفراء: إذا آردت جمع المتفرق قلت : جمعت القوم» فهم 
مو واگ 

۳- ومن الاجماع: وهو الاتفاق والاحکام یقال: آجمع الامر أي 
| كيده 

4- والجماعة : العدد الكثير من الياسش ب اوطائفة من الناس یجمعها 
غرض واحد. 

وسميت جماعة: (لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة» وإن صار 
لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين). 
(۱) لسان العرب (جمع) ۸/ ۵۷-۵۳. (۲) المعجم الوسيط (جمع) /١‏ ۰۱۳۲-۱۳9 
(۳) مختار الصحاح (جمع) ۱۰ ,+ 
)٤(‏ لسان العرب (جمع) ۸/ ۰۵۷-۵۳ المعجم الوسيط (جمع) ۱/ ۰۱۳۹-۱۳۵ مختار الصحاح 


(جمع) ۰۱۱۱-۱۱۰ 
)٥(‏ المعجم الوسیط (جمع) ۷ء 
)٦(‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية ۳/ ۰۱6۷ 


اس مقدمات وقواعد في منهج السَّلف في العقيدة 


المطلب الثاني: تعريف الجماعة في الاصطلاح الشرعي 

إن مفهوم الجماعة؛ كما ورد في السنة» وكما عبر عنه الصحابة والتابعون» 
وسلفنا الصالح يدور على عدة معان منها : 

۱- جماعة المسلمين في عهد النبي صلی الله عليه وسلم وهم الأنموذج 
الأول الأمثل والأفضل والاکمل. لأن النبي صلی الله عليه وسلم وهو أفضل 
الخلق» هو رأس هذه الجماعة والصحابة وهم أفضل الناس بعد النبيين 
هم قوامها. 

۲- جماعة الصحابة رضوان الله عليهم في عهدهم بعد النبي صلی الله عليه 
وسلم: 

فجمهور الصحابة - رضي الله عنهم - في عهد التبي صلی الله عليه وسلم» 
وفي عهد الخلفاء الراشدين بخاصّة - هم الجماعة» فقد كانوا مجتمعين على 
الحق في سائر أمورهم. 

قال الشاطبي في عرضه. لأقوال الناس في مفهوم الجماعة: «الثالث - أن 
الجماعة هي الصحابة على الخصوص. فإنهم الذين أقاموا عماد الدین؛ 
وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاً» ولا يمكن فيمن 
سواهم ذلك)”"©. 

فالصحابة هم الجماعة في عهد رسول الله كل والخلفاء الراشدين» 
المهديين» الذي أعز الله بهم الإسلام» وهم أول وأفضل جماعة في الإسلام. 

۳- جماعة أهل العلم وأئمة الهدى المقتدى بهم في الدين: 

فقد جاء إطلاق الجماعة على أهل العلم؛ والفقه في الدين» وأهل 
الحديث» وأئمة الهدى المقتدى بھم؛ ومن سلك نهجهم. واتبع سبیلھم؛ وكل 


)۱( الاعتصام ۲ءء 


الفصل الأول ۳۷ 


جماعة على الحق هي امتداد لھم؛ وهم السلف الصالح» من الصحابة والتابعین 
لھم؛ واتباعهم أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. 
-٤‏ الجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. 
وهي التي نوہ عنها النبي» 2 بقوله فی الحديث الذي رواه عوف بن 
مالك» ومعاوية بن أبي سفيان» وأنس بن مالك وغيرهم - رضي الله عنهم-: 
«وإنَّ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فی النار وواحدة في 
الجنة وهي الجماعة») وقال صلی الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي على 
سز لا 5 8 وو روف 
الحق ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)”". 
وهذا دليل على أن الجماعة في الأصل هم الذين على السنة» وهم الفرقة 
الناجية» وان قلّوا كما قال عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - : «إنما الجماعة 
ما وافق طاعة الله» وان كنت وحدك”" وهذا يعني أن الذين لم يكونوا على 
السنة فليسوا من الجماعة» مهما كثر عددهم. 
ولما سئل عبدالله بن المبارك - يرحمه الله - ت۱۸۱ھ - عن الجماعة» 
قد مات فلات وفلان. قال ابن المبارك: اپ و حمزة السکری جماعةه* 
)١(‏ هذا لفظ أبي داود في سننه (كتاب السنن) باب شرح السنة - الحديث (40۹۷) 20/8 ٤ء‏ 
وأخرجه أحمد في المسند ۶ وابن ماجة في كتاب (الفتن) باب افتراق الأمم» برقم 
(۳۹۹۲ء ۳۹۹۳) ۲/ ۰۱۳۲۲ وابن أبي عاصم في السنة ۱ ۳۳ تحت الأرقام (٦٦ء‏ ۰16 
٥‏ وقال الألباني في تعليقه على الحدیث : (والحدیث صحیح قطعاً لأن له ست طرق أخرى عن 
آنس وشواهد عن جمع الصحابة). السنة ۰1۲/۱ 
)۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي ۰۱۱۹/۱ 
)٤(‏ شرح السنة للبغوي .۲٦٦/١‏ 


۲۲۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون المروزي» (المتوفى سنة ۸٦۱ھ‏ 
وقال عنه ابن المبارك بأنه جماعة: أي أنه رجل فاضل صالح؛ على السنة وعلى 
منهج السلف الصالح؛ متبع لسبيل الجماعة» أهل الحق. فالعبرة ليست بكثرة 
العدد إنما باتباع السنة» وترك الابتداع فالذین يستدلون على مشروعية البدع 
بكثرة اتباعها حجتهم داحضة. 

وقد فسر البخاري - يرحمه الله - (الجماعة)» بأهل العلم» فقال: «باب 
رلك جک أمَّهُ واه رربم ٠٠٠۳‏ وما أمر النبيء ی بلزوم 
الجماعة وهم أهل العلم»”". 

وقال ابن حجر في شرحه لقول البخاري هذا : «فعرف أن المراد بالوصف 
المذكور أهل العلم الشرعي»””". 

ونقل ابن حجر عن الطبري؛ قوله في تعريف الجماعة: «وقال قوم المراد 
بهم أهل العلم؛ لأن الله جعلهم حجة على الخلق» والناس تبع لهم في 
أمر الدین». 

-٥‏ الجماعة بمعنى الاجتماع على الحقٌّ وعدم الفرقة: 

فالجماعة بهذا المفهوم ما عليه عامة المسلمین؛ وسوادهم» من أمورهم. 
ومصالحهم العامة» خاصة في الصدر الأول» فقد جاء في حديث النعمان بن 
بشير قوله» پل «. .. والجماعة رحمة والفرقة عذاب»؟. 

فإنَّ الاعتصام بما عليه الجماعة» رحمة ونجاة» والفرقة والشذوذ عنهم 
هلكة وضلال» يوجب العذاب. 


.۔۳۱٦٣/۱۳ تقریب التهذیب ۰۲۱۲/۲ (۲) فتح الباري‎ )١( 

(۳) فتح الباري ۰۳۱۱/۱۳ (4) فتح الباري ۰۳۷/۱۳ 

)٩۳( آخرجه الامام أحمد في المسند ۰۲۷۸/۶ ۳۷۵ وابن أبي عاصم في السنة» الحدیث‎ )٥( 
وقال الالباني في تخریجه للحدیث: (اسناده حسن ورجاله ثقات).‎ 4 ۱ 


الفصل الأول ۳۹ 
ومثله حدیث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي كَل قال: 
«علیکم بالجماعة إياكم والفرقة فان الشیطان مع الواحدء وهو من الائنین 

أبعد» ومن آراد بحبحة الجنة فعلیه بالجماعة». 
وقال آبو مسعود الانصاري - رضي الله عنه - لما سثل عن الفتنة : «عليك 

بالجماعة فإن الله لم يكن لیجمع آمة محمد ِا على ضلالةء ثم قال : وإياك 

والفرقة فان الفرقة هي الضلالة»۳۳. 
٭ ومن ذلك قول ابن مسعود - رضي الله عنه- (إن الذي تکرهون في 

الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة)””". 
وقد آشار إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في معرض كلامه» عن طريقة 

أهل السنة والجماعة» حيث قال: #وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي 

الاجتماع وضدها الفرقة؛ وان كان لفظ الجماعة قد صار اسماً للقوم 

المج 1 
كما يدل عليه قول أبي شامة: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به 

لزوم الحق واتباعه» وان كان المتمسك بالحق قليلاً» والمخالف کثیراء لأن 

الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي ی وأصحابه - رضي 

الله عنهم- ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم»””. 

(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند 7١0‏ وأخرجه الترمذي في الفتن» الحديث .)۲۱٦١(‏ 
وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والحاكم في المستدرك ۰۱۱8/۱ وقال 
حدیث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في التلخيص. 

)۲( الاعتصام للشاطبي NAVY‏ 

)۳( اللالكائي ۱ءء والاعتصام للشاطبي ۷۲ء 


۰۱۵۷ /۳ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.19 الباعث لأبي شامة‎ )٥( 


۶۰ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


: مجموع المسلمین وسوداهم الأعظم‎ -٦ 

وذلك إذا اجتمعوا على إمام أو آمر من آمور الدین التي لها أصل في 
الشرع؛ أو آمر من مصالح الدنیا : 

وهذا الاطلاق هو المتبادر في مفهوم الجماعة إذا لم یقید بقيد» فالجماعة 
هنا هي جمهور المسلمین؛ المستمسکین بالسنة - ومن تحت ولایتهم من 
غیرهم- إذا اجتمعوا على أمر من آمورهم؛ ومصالح المسلمین العظمی؛ في 
الدین والدنياء کالامامت والجهاد. فان الشذوذ عنهم» ومخالفتهم هلکت 
وشقاق» وخروج من الجماعة» حذر منه الدین. 

فمن ذلك ما روي عن حذيفة ابن الیمان - رضي الله عنه - قال: «کان 
الناس يسألون رسول ال یاه عن الخیر؛ وکنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني . ..» ثم ذكر شيئاً من الشر والفتن فقال حذيفة - رضي الله عنه- : 
«فما تأمرني إن آدركني ذلك. وقال: تلزم جماعة المسلمین وإمامهم» قلت فإن 
لم يكن لهم جماعة ولا ٍمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتی يدركك الموت وأنت على ذلك». 

وحدیث أسامة بن شريك عن النبي» لاف قال : «يد الله على الجماعة». 

وعن ابن عباس أيضاً قال : قال رسول الله جر : دید الله مع الجماعة»"۳. 

وحدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي» ی قال: امن رأی 
من أميره ما یکره فلیصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات 


(۱) متفق عليه : انظر صحیح البخاري (کتاب الفتن) باب كيف الامر إذا لم تكن جماعة الحدیث 
(٤۷۰۸))ء‏ فتح الباري ۰۳۵/۱۳ ومسلم الحدیث .)۱۸١۷(‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي عاصم في السنن ۰8۰/۱ وصححه الألباني. 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه (کتاب الفتن) باب (۷) الحدیث )۲۱٦٦(‏ وقال: هذا حدیث حسن 


غریب 11/4 


الفصل الأول ٤٤‏ 


ميتة جاھلیةا'''۔ 


وحديث عبدالل بن مسعود» قال: قال رسول ال ككِْهِ: «لا يحل دم امری 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله».وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالتفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة»۳؟. 

وقال بعض أهل العلم: المراد أنه ترك جماعة المسلمين بمفارقته لدینه!؟. 

ومنه قوله ِء في حديث زيد بن ثابت: «. .. ثلاث خصال لا یفل عليهن 
لب مسلم: إخلاص العمل لله» والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فان 
دعوتهم تحيط من وراءهم»*. 

وقال الطبري فيما حكاه عنه ابن حجر : «والصواب أن المراد من الخر(“ 
لزوم الجماعة؛ الذين في طاعة من اجتمعوا على تأمیره» فمن نكث بيعته خرج 
عن الجماعة» ا(؟. 

فأكثر نصوص الجماعة التي وردت في السنة» إنما تنصرف إلى هذه 
المعاني العامّةء أي: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير أو أمر من آمور 
دينهم» أو دنياهم» ممثلين بأغلبهم» وبعلمائهم وأهل الفضل والصلاح 
والاستقامة» وأهل الحل والعقد» ومن يدخل تحت ولايتهم» تبعٌ لهم كأهل 
الدّمّة وأهل الاهواء ومّن في حكمهم. ما داموا خاضعین لحكم الدّين. 
(۱) صحيح البخاري (كتاب الفتن) باب (۲) الحديث (۷۰۵4) فتح الباري ۵/۱۳ ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (کتاب الدیات) باب (1) الحدیث (1۸۷۸) فتح الباري ۰۲۰۱/۱۲ 

ومسلم الحدیث (۱7۷). 
(۳) انظر شرح ابن حجر للحدیث في فتح الباري ۰۲۰۱/۱۲ ۲۰۲. 
)٤(‏ آخرجه ابن آبي عاصم في السنة الحدیث رقم )۹٤(‏ ۰4۵/۱ وذکر الالباني أن إسنادہ صحیح. 
)٥(‏ يعني بذلك قوله يلد لحذيفة - رضي الله عنه-: (تلزم جماعة المسلمین وامامهم». 
)٦(‏ فتح الباري ۸۰۳ء۰ 
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۷- الجماعة أهل الحل والعقد: 

كما تطلق الجماعة على أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والقادة 
والولاة والقضاة والأعيان» أو بعضهم. إذا اجتمعوا (أو غالبهم) على أمر من 
مصالح المسلمین» كتولية إمام وبيعته» أو عزله» ونحو ذلك وأجدر من يكون 
من أهل الحل والعقد من المسلمين هم العلماء - علماء الشريعة - المقتدى بهم 
في الدين» ثم يليهم الأمثل فالأمثل من أهل الفضل والصلاح والرياسة» ممن 
لقوله وفعله أثر في تقرير مصالح الأمة» وتصريف أمورها. 

فقد نقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: «والمراد بالجماعة أهل الحل 
والعقد من كل عصر. 

۸- الجماعة هم الفريق من النَّاس الذي يجتمع على أمر: 

وتطلق الجماعة على الفريق من الناس الذي يجتمع على شيء ما (دون 
الجماعة الكبرى) مثل جماعة المصلين في المسجد» وجماعة الحسبة. 

ورد في السّنةء وفي ألفاظ السلف» إطلاق كلمة: (الجماعة) على الفريق 
من الناس» الذي يجتمتع على طعام أو سفرء أوصلاة أو طلب علم أو جسبة» 
أو أيّ أمر من الأمور التي يجتمع عليها الناس» من مصالح الدنيا والدين» وهي 
دون الجماعة العظمى. ومن ذلك: 

قوله یه في حديث عمر بن الخطاب» قال: قال رسول ال کت : «كلوا 
جميعاً ولا تفرقواء فان البركة مع الجماعة»؟. أي الذين يجتمعون على 
الطعام كما يفهم منه بركة الجماعة بما هو أعم من باب أولى. 
(۱) فتح الباري 17/11. 


(۲) سنن ابن ماجة (كتاب الأطعمة) باب (۱۷) الاجتماع على الطعام الحديث رقم (۳۲۸۷) 
۲ ۶ (حديث حسن) قاله الالباني في صحيح الجامع الصغير ٤/۸٦۱ء‏ 


الفصل الاول ۰۲ 


ومن ذلك قول البخاري في الصحیح: «باب اثنان فما فوقهما جماعة». 
وذلك يعني في الصلاة» ویقاس علیها غیرها. 

وجاء اطلاق الجماعة على الذین یشهدون الصلاة في المسجد مع الامام» 
وذلك نحو قوله ا في حدیث عشمان بن عفان - رضي الله عنه- قال: 
«سمعت رسول الله اة يقول: «من صلی العشاء في جماعة فكأنما قام نصف 
الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فکأنما صلی اللیل کله۳؟. 

وقوله بء في الحدیث الذي رواه ابن عمر وغيره: «صلاة الجماعة أفضل 
من صلاء الفذ بسبع وعشرین درجة»"". أي الجماعة المصلین مع الامام في 
المسجد. لقول عبدالله بن مسعود «إن رسول الله لا علمنا سنن الهدی» وان 
من سنن الهدی الصلاة في المسجد الذي یژذن فيه . 

فكل من صلی في المسجد خلف الامام الراتب فهم (الجماعة) بهذا 
المفهوم. 

خلاصة القول في مفهوم الجماعة: 

إن المفهوم الشرعي للجماعة الذي یُستبط من مجموع التصوص الشرعيةه 
وآثار الائمة والعلماء» يدور حول معان متقاربة» تنتهي كلها إلى أن الجماعة 
شرعاً هم : 

أهل السّئة والاتباعء أهل الحق. والفرقة الناجية؛ وهم النبي صلی الله عليه 
وسلم» الصحابة والتابعون لهم بإحسان» من أئمة الهدى» أهل العلم والفقه في 


(۱) (کتاب الآذان) باب (۳9) - فتح الباري ۲/ ۰۱8۲ 

)۲( صحیح مسلم (کتاب المساجد) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة - الحدیث (191) 
.۱١‏ 

(۳) صحيح مسلم (كتاب المساجد) باب فضل صلاة الجماعة - الحديث .٦٥٤ /١ )٥٥٦(‏ 

)€( صحيح مسلم (كتاب المساجد) باب صلاة الجماعة من سنن الهدى الحديث .٦٥٤ /١)٦٦٤(‏ 
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الدین» ومن اقتدی بهم واتبع سبیلهم من المؤمنین إلى قیام الساعة. 

فهم الذین اجتمعوا على السنة» وأجمعوا عليهاء واجتمعوا على الحق 
وعلی أئمتهم. فجاء اسمهم ووصفهم مرکباً من أهل السنة والجماعة؛ ومن كان 
تحت ولایتهم فهو تبعٌ لهم. 

فهم هل السنة حقا الذین نقلوها وحفظوها» وتمسکوا بها وتواصوا بها 
وعلموهاء وعملوا بها ورعوها حق رعايتهاء وهم الجماعة. التي عناها 
الرسول ول حيث اجتمعت على الحق» وعلی ما كان عليه النبي» ي 
وأصحابه. 

وتطلق الجماعة كذلك على عموم أمّة الإسلام» ومن تحت ولايتهم من 
أهل البدع وأهل الذمة والمستأمنين ونحوهم. 

ويدخل في عموم الجماعة ما جاء مخصّصا في بعض معانيهاء كأهل الحلٌ 
والعقد والمجتمعين على إمام» أو مصلحة كبرى من مصالح المسلمين» وعلى 
جماعة المسجد وتر ذلك 


الفصل الأول ٤‏ 
المبحث الثالث 
الخارجون عن السَنة والجماعة 

مقدمة 

إذا عرفنا من يدخل في مفهوم الجماعة: بمقتضى النصوص الشرعية» 
وتفسير أئمة الهدى لهاء فإنه من المفيد أن نتعرف على الخارجين من 
(الجماعة)ء المعنية شرعاً : 

أولاً: المبتدعة وأصحاب الأهواء والمحدثات في الدين: 

لعموم قوله كل «كل بدعة ضلالة» بإزاء قوله ية لا تجتمع أمتي على 
ضلالت»۲۱. 

ولقوله ع: «من أحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه؛ فهو ر" . 

ثانياً : آتباع الفرق : 

وهؤلاء كالقدريّة. والجهمية والمعتزلت والشیعة والخوارج؛ وما تفرع 
عنهم. وكالمتكلمين» والصوفية» أصحاب الطرق» ونحوهم» وما تفرع عن 
هژلاء كلهم من فرق واتجاهات ومذاهب عقدية» تقوم وحدیاً لعموم خبره» 
ی أن الامة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة. 
وتفسیره. بء لهذه الواحدة بأنها هي : (الجماعة)"*. وآنها التي على ما كان 
عليه هو کل واا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) رواه الحاكم (۱/ ۰0۱۱۵ وابن أبي عاصم (۰6۸۰ والترمذي )۲۱٦۸(‏ وصححه الألباني في 

المشكاة رقم 4 
)۳( رواه البخاري )۳۰۱/٥(‏ ومسلم (۱۱/۲) واللفظ له. 


چم 


(۵) تقدم تخریجه. )٦(‏ تقدم تخریج الحدیث في ذلك. 
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جالع : الخارجون على أئمة المسلمین؛ وجماعاتهم : 

آي الخروج الذي يژدي إلى الشذوذ عن الجماعة والشقاق والفرقة» أو 
إثارة الفتنةء أو انتهاك الحرمات أو جلب المفاسد العظمی على الأمة في دینها 
أو دنياهاء أو نحو ذلك مما یدخل فیما حذر منه ُء کالخوارج وکل من خرج 
على الائمة وهم الولاة» أو على الامة بالسیف» أو شق عصا الطاعة بما يژدي 
إلى الفتنة وانتهاك الحرمات» وتعطیل المصالح الکبری للمسلمین کالجهاد 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» أو يؤدي إلى إخافة السبل» وقطعها 
وفزع الناس وارهابهم» فإن کل ما يژدي إلى مثل ذلك فهو خروج من الجماعة. 
والله علم". 

اتا تو يقد عى نت انن3: 

والمقصود من يش عنها شذوذاً بُْلَ بالمصالح العظمى للجماعة ويوقع في 
المفاسد الکبری؛ كما هو حال الجهلة والسفهاءء والفجار» والفساق» 
والغوغاء» الذين لا يهتدون إلى السنة» ولا يقتدون بأهل العلم» ولا يرتدعون 
بالسلطة الرادعة» ولا يخضعون لوجهة الجماعة المعنیة شرعاًء بل هم في سبيل 
الشذوذ والهلكة» ولا يستقيم أمر الجماعة إلا إذا أخذت على يد هذه الفئات 
وآطرتها على الحق أطراً. ۱ 


(۱) الخروج عن الجماعة. منه ما هو مخرج من الملة : كالردة» وإنكار القطعي من الدین. ومنه ما هو 
دون ذلك» کخروج البغاة ممن لم يأت بکفر في الاعتقاد. 


الفصل الأول 31 


المبحث الرابع 
أهل السنة والجماعة 


مقدمة 

بعد هذا العرض السريع لمعاني السنة» ومعاني الجماعةء كما وردت في 
النصوص الشرعیة؛ وكما عبر عنها وفهمها السلف؛ نجد أنه يتحدد بوضوح 
المفهوم السليم» لأهل السنة والجماعة: من هم؟ وما صفاتهم؟ وما منهجهم؟ 

ولمزيد من التقرير» نتناول المطالب الآتية: 
المطلب الأول: من هم أهل السنة والجماعة؟ 
المطلب الثاني : لماذا سُمّوا بأهل السنة والجماعة؟ 
المطلب الثالث: أين هم أهل السنة والجماعة؟ 
المطلب الأول: من هم أهل السنة والجماعة؟ 

نستطيع أن نعرف أهل السنة من وجوه متعددة» من خلال صفاتھم 
وسماتهم. ومنهجهم. ومن خلال تعريف السلف لھم؛ أي من خلال تعريفهم 
هم بأنفسهم» فأهل الدار أدرى بما فيهاء وأهل مكة أدرى بشعابها. 

ومن هذه الوجوه التي يمكن أن نتعرف بها على أهل السنة: 

أولاً: أنهم هم صحابة زسول الله صلى الله عليه وسلم الذين علموهاء 
ووعوهاء وعملوا بهاء ونقلوهاء وحملوهاء رواية ودراية» ومنهجاً فهم أجدر 
من يستحق التسمي بأهل السنةء لسبقهم إلى السنة علماً وعملاً وزمناً. 

ٹائیاً: يليهم كذلك أتباع صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم الذین 
أخذوا عنهم هذا الدين» ونقلوه» وعلموه. وعملوا به» من التابعين وتابعيهم» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهم أهل سنة رسول الله بي الذين 
تمسكوا بهاء ولم يبتدعوا ولم يتبعوا غير سبيل المؤمنين. 
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ثالثاً : أهل السنة والجماعةء هم السلف الصالح أهل الکتاب والسنة 
العاملون بهدى رسول اش ية" المتبعون لآثار الصحابةء والتابعين» وأئمة 
الهدى؛ المقتدى بهم في الدين» الذين لم يبتدعوا ولم يبدلواء ولم يحدثوا في 
دين الله ما ليس منه. 

رابعاً : أهل السنة والجماعة؛ هم الفرقة الناحية من بين الفرق» وهم 
الطائفة الظاهرة والمنصورة إلى قيام الساعة". 

خامساً: هم الغرباء إذا كثرت الأهواء والضلالات والبدع وفسد الزمان» 
أخذاً من قوله با «بدأ الإسلام غريباًء وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى 
للغربا»". 

سادساً: هم أصحاب الحديث» رواية ودراية» علما وعملاًء لذلك نجد 
أن بعض أئمة السلف فسر الطائفة المنصورة والفرقة الناجیةء أهل السنة 
والجماعة» بأنهم: (أصحاب الحدیث). فقد روي ذلك عن ابن المبارك» 
وأحمد بن حنبل» والبخاري وابن المديني وأحمد بن سنان. وهذا حق فان 
أصحاب الحديث الجديرين بهذا الوصف هم أئمة أهل السنة. قال الإمام أحمد 
في الطائفة المنصورة: «إن لم یکونوا أهل الحديث فلا أدري مَن هم" قال 
القاضي عياض : نما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل 
الحدیث»(؟, 


۰۱۵۷ /۳ انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ ("١) 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب (10) الحديث )۱٢١(‏ ۰۱۳۰/۱ 

)٤(‏ انظر فتح الباري لابن حجر ۳۹۳/۱۳ والترمذي ۰۵۰4/4 ٥٥٠٦ء‏ انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة التعليق على الحديث (۲۷۰) جزء ۳/ ١۱۳۔۱۳۷‏ 

0 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالل الغنیمان ۲/ ۲۳۸. 


الفصل الأول ۹ 
المطلب الثاني: لماذا سُقوا بأهل السنة والجماعة؟ 

سمي أهل السنة بذلك» لأنهم الآخذون بسّنة رسول اله بء العالمون 
بهاء العاملون بمقتضاهاء والمتمثلون لأمره ووصيته لقوله يِه «علیکم 
مان وعلى هذا تكون تسميتهم بالسنة والجماعة شرعية» ولم يسموا 
أنفسهم بذلك إلا امتثالا لهذه الوصية النبوية» فالسنة هي : ما تلقاه الصحابة عن 
رسول اللہ َي من الشرع والدين» والهدى الظاهر والباطن؛ وتلقاه عنهم 
التابعون» ثم تابعوهم. ثم أئمة الهدى العلماء العدول» المقتدون بهم» ومن 
سلك سبيلهم إلى يوم القيامة”". ومن هنا صار أهل الحق المتبعون للسنة» أهل 
السنة فهم الجديرون بذلك على الحقيقة. 


آما تسميتهم بالجماعة فلأنهم اجتمعوا على الحق» وأخذوا به» واقتفوا 
آثر جماعة المسلمین المستمسکین بالسنة من الصحابة» والتابعین وأتباعهم. 
ولأنهم آجمعوا على الحق» وعلی اتباع الجماعة وأهل السنة والحق» ولانهم 
دائماً بحمد الله یجتمعون على أئمتهم» ویجتمعون على الجهاد؛ وعلی الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ویجتمعون على السنة والاتباع وترك البدع 
والأهواء والفرق» فهم الجماعة التي عناها الرسول. یا ووصفها وأمر 
بالأخذ بها. 

وأخيراً نصل إلى نتيجة بينة واضحة» وهي أن (أهل السنة والجماعة) اسم 
ووصف اسئْمدٌ: 

أولاً: من سنة الرسول صلی الله عليه وسلم» وحینما آمر بالسنة وأوصی 
بها «علیکم بسنتي» وحینما آمر بالجماعة؛ وأوصى بهاء ونهی عن خلافهاء 


زی تقدم الحدیث. 
)۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية ۳9/۳ 


۵ مقدّمات وقواعد في منهج السلف في العقيدة 
و _ 


ومفارقتهاء والخروج والشذوذ عنهاء فأهل السنة والجماعة» إنما سماهم 
الرسول» كَل ووصفهم بذلك. 

وثانیاً: استمد من آثار الصحابة» والسلف في القرون الفاضلة» ومن 
أقوالهم ووصفهم وحالهم. فهم اسم ووصف أجمع عليه أئمة الهدى» وسموا 
به أهل الحق. ووصفوهم به . وتلك آثارهم شاهدة ناطقة في مصنفاتهم في كتب 
السئن والآثار. 

وثالثاً: أن مصطلح أهل السنةء وصف صادق» معبر؛ يتميز به أهل الحق 
عن أهل البدع والاهواء وهذا بخلاف ما يظنه البعض من أن (أهل السنة 
والجماعة) إنما هو اسم أحدث عبر السنين - وأنه لم يعرف إلا بعد الافتراق» 
والحق أنه اسم شرعي مأثور عن سلف هذه الأمة» منذ عهد الصحابة والتابعين» 
والصدر الأول» والقرون الفاضلة. 
المطلب الثالث: أين هم أهل السنة والجماعة؟ 

وهل هم محصورون في مكان أو زمان؟ 

أهل السنة والجماعة لا يحصرهم مکان؛ ولا زمانء إنما قد يكثرون في 
بلد» ويقلون في آخر؛ وقد یکٹرون في زمان» ويقلون في زمان" لكنهم 
لا ينقطعون. ففيهم أعلام الهدى» ومصابيح الدجى» وحجة الله على الخلق إلى 
أن تقوم الساعة» وبهم يتحقق وعد الله بحفظ الدين. 


.۲6۰ /۲ انظر فتح الباري ۱۳/ ۲۹۵ وشرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله الغنيمان‎ )١( 


الفصل الأول ۵۱ 


سمات أهل السنة والجماعة وخصانصه () 


إن صفات أهل السنة وسماتهم واضحة بينة» لأنهم أهل الحق؛ والحق 
ظاهرء ولأنهم أهل الصدق. والصدق بين» ولأنهم اتباع السنة» والسنة 
محفوظة» ولأنهم الجماعة والجماعة» معصومة ما اتبعت الحق. 

لقد تميز أهل السنة والجماعة بالصّفات والسّمات والخصائص التي ميز الله 
بها هذه الأمة» لأنهم هم الذين استقاموا على الدين الحق والتزموا بمنهاج 
النبوة» فتمسكوا بالكتاب والسنة واتبعوا سبيل المؤمنين» فأهل السنة والجماعة 
هم الفرقة الناجیة؛ والطائفة المنصورة (على تفاوتهم فيما بينهم)» ومن 
أبرز سماتهم : 

أولاً: العناية بکتاب الل : حفظاً وتلاوة» وتدبر وتفسیر والاهتمام 
بالحدیث رواية ودراية وفهماً وتمییزاً لصحیحه من سقیمه؛ (لأنهما مصدر 
التلقي). مع إتباع العلم بالعمل. 

يقول آبو بكر الصدیق - رضي الله عنه- «السنة هي حبل الله المتين» فمن 
ترکها فقد قطع حبله من الله»”". 

ویقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ۰۸ .. فان أصحاب السنن أعلم 
بکتاب الله”". فان من تمسك بالسنة واتبع الأثر فهو متمسك بالعروة الوثقى» 
وأهل السنة كذلك» ولا یتحقق ذلك على وجه الکمال والشمول الا لاهل 
السنة والجماعة. 


)١(‏ انظر: مجمل أصول أهل السنة والجماعة (لجماعة من العلماء) أعده الباحث ص ۲۹-۲۷؛ 
ومختصر عقيدة أهل السنة والجماعة (المفهوم والخصائص) للدكتور/ محمد بن إبراهيم الحمد. 
(۲) الشرح والابانة لابن بطة ۰۱۲۰ (۳) سنن الدرامي .٦۹/۱‏ 


or‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


قاتا : الدخول في الدين كله عقيدةٌ وشريعة وأخلاقاً ومنهج حياة» 
والایمان بالکتاب کله» واقامة شرع الله والحکم به في کل شؤون الحياة. 

ثالثا: الاتباع وترك الابتداع» والاجتماع على السنة ونبذ الفرقة 
والاختلاف في الدین. 

رآیماً: التْسمّي با لاسلام والسنة والجماعة: فهم لا يتسمّون بغیر الاسلام 
والسنة والجماعة. ومن تسمی أو انتمی لغیر أهل السنة والجماعة هلك. لانهم 
الفرقة الناجية» ولان سبیلهم هو سبیل المؤمنين. 

وهم أهل الاسلام» یقول ابن عباس - رضي الله عنهما - «من أقر باسم من 
هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»'. يعني آسماء الفرق 
والأهواء فقد نقل القاضي عیاض عن الامام مالك. قال : «وسأل رجل مالكاً 
من أهل السنة يا آبا عبدالله؟ قال: الذین لیس لهم لقب یعرفونه به لا جهمي 
ولا رانضي ولا قدري)”". 

وقال الامام ابن القیم سئل بعض الائمة عن السنة فقال : (ما لا اسم له 
سوى السنة)". 

ویقول مالك بن مغول - ت۹٥۱ھ‏ : «إذا تسمی الرجل بغیر الاسلام والسنة 
فالحقه باي دين شئت»*. 

وقال میمون بن مهران - ت۱۱۷ه-: «إياكم وکل اسم یسمی بغیر 
الإسلام»*! ومعلوم أنَّ کل من خالف السنة والجماعة فقد تسمی بغیر الاسلام 
والسنة» کأصحاب الأهواء والفرق الضالة. وان ادعی أنه من أهل السنة. فأهل 
(۱) الشرح والابانة ۰۱۳۷ (۲) ترتیب المدارك ۰۷۲/۱ 
(۳) مدارك السالکین ۰۱۷۶/۳ 


)٤(‏ الدر المنثور للسيوطي ۳/۲ واللالكائي /١‏ ٦٦ء‏ وراج التهميش للدکتور أحمد سعد حمدان. 
)٥(‏ الشرح والابانة ۰۱۳۷ 


الفصل الأول or‏ 


السنة لا ينتمون للأحزاب» ولا الشعارات ولا القوميات» ولا يتعصبون 
للأوطان ولا الشعوب. ولا الأجناس والقبائل» إنما يجمعهم شعار السنة 
والإسلام» في أي مكان وأي زمان. 

انا الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول» المقتدى بهم في العلم 
والعمل والدعوة - الصحابة ومن سار على نهجهم- » ومجانبة من خالف 
سبيلهم » فهم القدوة الصالحون والمرشدون إلى الصراط المستقيم» فمن اقتدى 
بهم وأخذ الدين عنهم سلم له دينه» ومن جفاهم ولم يقتد بهديهم» هلك. يقول 
عمرو بن قيس الملائي- ت ۱۳ه: 

«إذا رأيت الشابٌ أول ما ينشأ مع أهل السْنة والجماعة فارجهء وإذا رأيته 
مع أهل البدع فايأس منه. فإن الشاب على أول نشوئہا'''. وقال: «إن الشاب 
ينشأء فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد یسلم؛ وإن مال إلى غيرهم كاد 
7 .0 

٭ وقال ابن شوذب - (ت ۱۲۰ه)- من نعمة الله على الشاب والأعجمي 
إذا تنسكا أن یوفقا إلى صاحب ست" : 

#وروى مثله عن أيوب السختياني - (ت ۱۳۱ه)قال: «إن من سعادة 
الحدث والأعجمي» أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة». 

٭ وقال الفضيل بن عياض - (ت ۱۸۷ھ) - «إن لله عباداً يحيي بهم 
البلاد وهم أصحاب السنة»©. 

سادساً : تحقيق الجماعة والطاعةء والحرص على جمع كلمة المسلمين 


.5١5 1/١ الشرح والإبانة ۰۱۳۳ (۲) الإبانة‎ )١( 
۰۲۰6/۱ الشرح والابانة ۱۳۳ء والابانة‎ )۳( 

.)۳۰( شرح أصول اعتقاد اهل السنن - اللالكائي ۱۰/۱ الأثر رقم‎ )٤( 
19/۱ اللالكائي‎ )٥( 


۵٤‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


على الحق والسنة» وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع» وإبعاد کل أسباب 
النزاع والخلاف بينهم » والسمع والطاعة بالمعروف لمن ولاه الله أمر المسلمين 
براً کان أو فاجراً. ومن هنا لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى 
السنة والجماعة ولا يوالون» ولا يعادون» على رابطة سوى الإسلام والسنة. 

سابعاً : الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء فهم خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها : 

يقول الفضيل بن عياض (ت۱۸۷ھ): «أدركت خيار الناس كلهم أصحاب 
سُنة ينهون عن أصحاب البدع»۳. 

٭ وقيل لأبي بكر بن عياش - (ت١۱۹ھ)‏ - «من السني؟ قال: الذي إذا 
ذكرت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها»”". 

٭ ويقول أيوب السختياني -(ت۱۳۱ھ)- لعمارة بن زاذان ت ١۱۳ھ-‏ 
«يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه». 

٭ فأهل السّنة هم خيار الأمة ووسطهاء الذين على الصراط المستقيم» 
طریق الحق وزالاعتدال۲, 

وهم الذین ینهون عن أصحاب البدع والأهواء» ولا یتعصبون لغیر الحق؛ 
والسنة والجماعة. 

ثامناً: الجهاد. واحیاء السنة. والعمل لتجدید الدین؛ على منهاج النبوة» 
وسبیل المؤمنين السلف الصالح. 

تاسعاً : الولاء والبراء : الولاء لکل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال 
والأحوال والأاشخاص. والبراء من کل ما يبغضه الله من الاعمال والاقوال 
والأحوال والأشخاص» وقد سمی النبي ذلك أوثق عری الایمان فقد صح عنه 
)١(‏ الشرح والابانة ۰۱۵۳ (۲) اللالكائي ۰15/۱ 
(۳) اللالكائي ۰1۰/۱ )٤(‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية ۰۳۹۸/۳ ۳۹۹. 


الفصل الأول 00 


بي : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في اش . 

عاشراً: الاعتدال والوسطيةء فقد تحقق في منهج السلف الصالح أهل 
السنة والجماعة ما ميز الله به هذه الأمة في قوله تعالى: ريك جَمَلتکم امه 
وَسَطا نووا ماه عل الاس ویکوت الول یکم ھا در بغر:: +05 
ووسطيتهم شاملة للعقائد والأعمال والأخلاق والمواقف» ومن مظاهر 
وسطيتهم ما يلي: 

أ - وهم وسط في التلقي والاستدلال من أصحاب الجمود کالظاهرية 
وبيد أهل التأويل والتعطيل كالباطنية وأهل الكلام والعقلانيين. 

ب - فهم وسط في الوعد والوعيد بين أهل الغلو من أهل الأديان 
كالنصارى» وأهل البدع والأهواء كالخوارج وسائر الغلاة وبين أهل التفريط من 
أهل الأديان کالیھود وأهل البدع والأهواء کالمرجئة وسائر الجفاة. 

ج - وفي الأعمال القلبية: هم وسط بين الخوف والرجاءء «#يدعون رم 
حون ولمعا [الشجدة: +۱ (یدعوننا رغباً ورهبا). 

د - وفي القدر: هم وسط بین الجبرية والتفاة. 

ه- وفي الأسباب: هم وسط بین التوکل والزهد» وبين الأخذ بالاسباب 
وعمارة الدنياء كما قال النبي ية «اعقلها وتوکل»۳ وقال تعالی : ربنم فِيمّا 


۰6۲۲8-۲۲۳ /۱( رواه الطيالسي (۰)۳۷۸ والطبراني في الکبیر (۰)۱۰۵۳۱ وفي الصغیر‎ )١( 
والحاکم (۲/ ۸۰]) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.‎ 
.)۷6۷( والطيالسي‎ )۲۸٦/٤( وله شاهد من حدیث البراء بن عازب مرفوعاً رواه أحمد‎ 
.)۱8۷/9( وأحمد‎ )٥٥۹۹( وله شاهد ثان عن آبي ذر رواه آبو داود‎ 
وجملة القول أن الحدیث صحیح بهذه الشواهد راجع النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة‎ 
. ص۱۸ للشيخ محمد عمرو عبداللطیف رحمه الله‎ 

(۲) جزء من حدیث أنس رضي الله عنه رواه الترمذي (۰)۲۵۱۷ وحسّنه الالباني رحمه الله في کتابه 
تخریج أحاديث مشکله الفقر ص ۰۱۷ 


۵٦‏ مقدمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


تقد الہ اكاك الو روا سپ ےم پیر الف وا لق ما ام او 
یک ولا بغ السا في ال له لا بث الین للا ٠‏ القصص: ۷۷ 

حادي عشر: يتميزون بالتوافق في الأفهام» والتشابه في المواقف» رغم 
تباعد الأقطار والأعصارء وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي ووحدة 
المنهج (الاعتصام بالكتاب والسنة ونھج السلف الصالح). 

ثاني عشر : الاحسان والرحمة وحسن الخُلق مع الناس كافة. 

ثالث عشر: أداء النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. ولأئمة المسلمين 
وعامتهم. وذلك كما روي عن تميم الدارى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
قال: (الدین النصيحة) قلنا: لمن؟ قال: (لله ولکتابه ولرسوله ولأئمّة 
المسلمین وعامّتهم)0". 

رابع عشر: الاهتمام بأمور المسلمین ونصرتهم. وأداء حقوقهم وکت 
الأذى عنهم» والحرص على مصالحهم وجمع کلمتهم على الحق والسنة؛ 
والفرح بما يسرّهم. والحزن لما یسوژهم یقول الرسول صلی الله عليه وسلم : 
(لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأَخِيِهِ ما ُجبٌ لِتَفیو) ۰ وقال صلی الله عليه 
وسلم : (مثل المؤمنين فى تادهم وتراحیهم وتعاطفهم؛ مثل الجسد إذا اشتکی 
منه عضرّ تداعی له سائر الجسدٍ بالسّهر رالفلن)''۔ 

خامس عشر: وهم الغرباء إذا فسد الناس: لأنهم (طائفة)* وهم 
(ملة)' و(فرقة)" من طوائف وفرق كثيرة» فرقة واحدة من ثلاث وسبعین» 
فهم (الغرباء) ۳ بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفرق. 


)0( صحيح مسلم (۲۰۵). )۲( صحیح البخاري (۱۳). 
۳( صحیح مسلم (1۷۵۱). )٤٤‏ تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخریجه. )٦(‏ تقدم تخریج الحدیث في ذلك. 


(۷) تقدم تخریج الحدیث في ذلك. 


الفصل الأول ك٥‏ 


يقول الحسن البصري -.ت١١١ه-‏ : «فإن أهل السنة كانوا أقل الناس 
فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف في 
إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتی لقوا ربهم» 
فکذلك - |ن شاء الّه - فکونوا"؟. 

ویقول سفیان الثوري - ت71١ه-‏ : «استوصوا بأهل السنة خیراً فانهم 
غرباء». وکان یقول(۲: «ذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر 
بالمغرب. فابعث إليهما بالسلام» وادع لهماء ما أقل أهل السنة والجماعة»؟. 

ویقول عبدالله بن المبارك - ت۱۸۱ه_- : «اعلم أني أرى أن الموت الیوم 
کرامة لكل مسلمء لقي الله على السنة. فانا لله وانا إليه راجعون. فالی الله نشکو 
وحشتنا» وذهاب الاخوان وقلة الأعوان» وظهور البدع وإلى الله نشکو عظیم 
ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء» وأهل السنةء وظهور البدع»"*. 

سادس عشر: هم الأئمة العدول الثقات: فهم أهل الحديث» ورجال 
الإسناد نقلة الدين» رواية ودراية: 

قال النبي كَلِِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلین»*. والذين حملوا هذا 
العلم» هم أهل الحديث» وهم أئمة الهدى» الذين حفظوا السنة» وعملوا بھاء 
وعلموها الناس. فهم أئمة السنة. ویقول ابن سيرين - ت١١١ه:‏ الم يكونوا 


.۷۲/۱ سنن الدرامي‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد اهل السنة للالكائي ۰14/۱ 

(۳) السابق (اللالكائي) ۰14/۱ )٤(‏ أخرجه ابن وضاح بسنده في البدع ۰۳۹ 

۳ أخرجه الخطیب في شرف أصحاب الحدیث ۰۲۸ ۲۹ء وابن عدي في الكامل ۱ء‎ )٥( 
و۳/ ۰۹۰۲ وآورده العلائي في بغية الملتمس؛ وصححه ص۰۳ ۰۳۵ راجع هامش تنبيه أولي‎ 
۰16 الأبصارء للدکتور صالح السحيمي ص‎ 
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يسألون عن الاسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالکم فینظر إلى أهل 
السنةء فیؤخذ حدیٹھمء وينظر إلى أهل البدع فلا یؤخذ حديثهم)”". 

سابع عشر: هم الذين يحزن الناس لفراقهم 

يقول أيوب السختياني : «إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة» وكأني 


8 ويقول : «إن الذين یتمنون موت أهل السنت يريدون أن 
سیا 


أفقد بعض أعضائي» 
يطفئوا نور الله بأفواههم» والله متم نوره ولو كره الکافرون» 

ولما توفي الإمام عبدالعزيز بن محمد الداروردي - ت۱۸۷ھ جزع سفيان 
بن عيينة - ت۱۹۸ع! وأظهر الجزع» فقيل له: «ما علمنا نك تبلغ مثل هذاء 
قال: إنه من أهل السنة»*. 

وقال"معافی بن عمران - بج٦۱۸ھد::فلا‏ تخمدن رجلاً إلا عند الموت؛ 
ما أن یموت على السنة آو يموت علق بدعة»؟. 

وقال عون - لعلّه ابن عبدالل الكوفي- ت قبل ۱۲۰ه-- : «من مات على 
الاسلام والسنة؛ فله بشیر بکل خير“ 

ثامن عشر : وهم الموعودون بالأمن یوم الفزع الأکبر : 

آثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی: يوم يض وجوه 
کنو وجو ری جسران: +۰ قال: «فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة 
والجماعة» وأما الذين اسودّت وجوههم فأهل البدع والضلال». 


(۱) آخرجه مسلم في المقدمة باب أن الاسناد من الدین ۰۱۵/۱ والترمذي في کتاب العلل ۵/ ۰۷6۰ 
(۲) الحلية لابي نعیم ۳ واللالكائي ۱ الاثر (۲۹). 

(۳) اللالكاني ۱۱/۱ الأثر (۳۰). 

(4) اللالكائي 55/1 الاثر (03). )٥(‏ اللالكائي ۱/ 1۷ الأثر رقم (1۲). 

.)٦( اللالكاني ۱۷/۱ الأثر رقم‎ )٦( 

(۷) الشر ح والابانة ۰۱۳۷ 


الفصل الثانی 
القواعد المنهجية لعقيدة أهل السنةوالجماعة 


تمهيد 

للعقيدة الإسلامية قواعد منهجية ضابطة» تضمن استمداد مسائلها عن المصادر 
الشرعیةء وتلقيها بطريقة صحيحة» تؤدي إلى اليقين والاطمئنان إلى حقيقة تلك 
المسائل. 

وبيان القواعد المنهجية الضابطة للعقيدة السلفيّة, يقتضي منا أن نقف أولاً على 
مصادرهاء ثم أن نتعزف انیاً على قواعد تلقّي المسائل العقدية» والأحكام المتعلقة 
بها عن هذه المصادرء وأن نتعرف ثالثاً على القواعد التی نستدل بها على صحة 


هذه المسائل. 
إذن» سوف نتناول في هذا الفصلء القواعد المنهجية للعقيدة السلفية» وذلك في 
ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثاني: في منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثالث: في منهح الاستدلال على مسائل العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة. 


الغا را فا 

خد لعجا یتنا رلھا #یقا یجھنماا نذا متا 
یم 
انما رید لهلانسه انمتا سنا «تلمالة جهن عدایة تبه ل ةمتعلا 
نللا حقیقه نبا اننم ةلاع نیقی رما ردق «قعیعه غقیات لإيقلاء .یح دا 
ااا 
رد ع1 سفقا نا لئے رستحق خیخلتاا يبقعلا متاح ينها لیجهتما! دا هقاا نای 
حقلعتماا ولح ناح بٹینھھاا رنانسها خلا ناچا لد ليك ارس نا جا لمال 
تج ربلة لھ مالسا رہکاا یندا ھقاا لھ لثالة نامعن ناه الح ھاا یله زید اله 


رلالسماا وباك 
ہے تلائع لیقلساا قنیقعلا میجوه! بندایکا ارنسقاا لله ربا باع لتا نے چ فا 
تنه نی 05۰ا 


حداسجااع ملسا رلها نند قلیقھاا انهه إراولاا شجبماا 
بت لمجال قضما! ربدا ند ہڈا چهنه رية اناا ییا 
ملسا نله شند قنیقها! رلالسه ربلد رالنص؟۱ جيداء يه شالق کیا 


داسجا 


الفصل الثاني ٦٦‏ 


المبحث الأول 
مصادر تلقّي العقيدة عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الأول: تعريف مصادر التلقي 
تمهيد: 

فيما يلي نتعرّف آولاً على مصادر التلقي» ومن ثم نتعرّف علی القاعدة 
الأساسيّة فيما يتعلّق بهاء ثم نتعرّف على تفصيلات هذه القاعدة» وذلك على 
النحو التالي : 

أولاً: التعریف بالمصادر لغة واصطلاحاً : 

المصدر لغة: هو ما صدر عنه الشيء» كصدور الابل عن الماء بعد ما 
ترتوي""". 

والمصادر اصطلاحاً: مصادر العقيدة» هي الدلائل التي تستمد منها 
العقيدة» وتسمى مصادر التلقي؛ لأن العقيدة تتلقى منهاء أي تؤخذ. 

ثانياً: التعريف بالتلقي لغة واصطلاحاً : 

التلقي لغة: هو الاستماع والإصغاء والاستمداد والأخذء يقال: تلقی 
العلم عن فلان أي : EE‏ 

وتلقي العقيدة في الاصطلاح : هو أخذها واستمدادها من مصادرها وهي 
الوحي : القرآن والسنة. 


۰۵۱۲/۱ انظر المعجم الوسيط (صدر)‎ )١( 
.۸4۲ /١ انظر المعجم الوسيط (لقي)‎ )۲( 
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المطلب الثاني: القاعدة الأساسيّة في مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة 

وتععلة هذه القاعدة» ببيان أنواع مصادر تلقّي العقيدة الإسلامیةء ونماذج 
منهاء فنقول: 

مصادر تلقي العقيدة هي مصادر الدين عموماًء وهي نوعان: 

النوع الأول: مصادر الاستدلال: وهي (الوحي) الکتاب والسنة 
والاجماع وهو مبنيٌ عليهما. 

قال تعالی : ولمم الْكنَب وک أي : القرآن والسنة» وقال: 
«ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»”"©. 

النوع الثاني : مصادر علم العقيدة والبحث فيها: وهي المصنفات التي 
تحتوي على أدلة العقيدة وموضوعاتها ومسائلها وشروحها ونحو ذلك؛ وهي 
المراجع التي يتعلم منها المسلمون ويدرسها طلاب العلم» ويرجع إليها العلماء 
والباحثون والدارسون للعقيدة» وتشمل النوع الأول: القرآن والسنة ثم آثار 
السلف ومصنفاتهم ومقالاتهم» بشتى أنواعها. 

القاعدة الأساسيّة في عملية التلقّي: 

والقاعدة الأساسيّة» التي تحكم عمليّة الاستمداد من هذا النوع الثاني من 
مصادر العقيدة» هي : آن الفطرة والعقل السليم مؤيّدان يوافقان الكتاب والسنةء 
ویدرکان أصول الاعتقاد على الاجمال لا على التفصیل. فالعقل والفطرة 
یدرکان وجود الله وعظمته وضرورة طاعته وعبادته واتصافه بصفات العظمة 
والجلال على وجه العموم. 
)١(‏ سورة البقرة الآية ۰۱۲۹ وتمام الآية : وربا أبعت يهم رول ینم یلوا عَم ایک یه 

الکتب هکت رین یکت أت الد نلکۂ (46. 
(۲) أخرجه آبو داود برقم ۰40۰4 وابن ماجه ۱/ ص۰۷ والامام أحمد في المسند برقم ۰۱۷۱۷4 

وغيرهم » وصححه الألباني في المشكاة» ۱/ ۰۵۸-۵۷ وغیره. 
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كما أن العقل والفطرة السَّلِيمَين یدرکان ضرورة النبوات وارسال الرسل» 
وضرورة البعث والجزاء على الأعمال كذلك» على الاجمال لا على التفصیل. 

آما هذه الأمور وسائر آمور الغيب» فلا سبیل إلى إدراك شيء منها على 
التفصیل إلا عن طریق الکتاب والسنة (الوحي)» وإلا لما كانت غيبية. 
المطلب الثالث: مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة 

بنا على ما سبق» تتمقل مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة» في 
القرآن الکریم والسنة المطهرة» ثم فيما ينبني علیهما من إجماع؛ أمّا الکتب 
والمراجع التي تتضمّن هذه المصادر الأساسّية؛ فتتمثل فیما يلي : 

۱- المصدر الأساسيٌ: القرآن الكريم. 

۲- كتب التفسير: وأجلها وأوثقها في عرض آثار السلف في العقيدة: 
تفسير ابن جرير الطبري المتوفى سنة ۳۱۰ھ ؛ وتفسير البغوي المتوفي سنة 
٦ھ‏ 

۳- کتب الحدیث المُبوّبة: وهي: الجوامع والسنن الحديثية» فقد عني 
السلف فيها بالعقيدة عناية فائقة كما فعل البخاري (ت٢٥۲ھ)‏ في صحيحه حين 
بوب لموضوعات العقيدة مثل : كتاب الایمان - كتاب التوحيد - کتاب القدر - 
كتاب الفتن - وذكر أبواباً كثيراً في صميم العقيدة. 

وكذا مسلم (ت ٢٦۲ھ)‏ في صحیحه؛ وان لم ينص على التبويب» 
والترمذي (۲۷۹۵ه) في سننه» وأبو داود (ت٥۲۷ھے)ء‏ وابن ماجة 


(ت۲۷۳ه)» والدارمي (ت۲۵۵ه)؛ وغيرهم. 

)ھ۱٥١ت( كتب الآثار والمصنفات: مثل : الجامع لمعمر بن راشد‎ -٤ 
ومصنف عبدالرزاق (ت١١7ه)» ومصنف ابن أبي شيبة (ت110ه)» وسنن‎ 
سعيد بن منصور (ت ۲۲۷ھ).‎ 

کتب السنن التي تعنى بالعقيدة: كالسنة لابن أبي عاصم» والسنة لعبد الله 
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ابن أحمد بن حنبل» والشريعة للآجري» وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي» والإبانة (الكبرى والصغری) لابن بطة. 
-٥‏ كتب الردود: وهي تتضمن التقرير والبيان لأصول العقيدة: 
کالبدع والنهي عنها لابن وضاح» ورد الدارمي على بشر المريسي» والرد 
على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد» وهذه كلها في القرون الثلاثة الفاضلة. 
ثم كتب الردود المطولة التي كتبها أئمة السلف بعد القرون الفاضلةء مثل : 
- منهاج السنةء لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو رد على ابن المطھر الحلّي 
الرافضي. 
- درء تعارض النقل والعقل» لشيخ الاسلام ابن تيمية. 
- بیان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو رد على کتاب أساس 
التقديس للرازي. 
- الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية ت .)۷٥۱(‏ 
وفي العصر الحديث حين ظهرت دعوة التوحيد والسنة على يد الإمام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب» نشطت الحياة العلمية» ومنها الردود» ومن ذلك : 
ما تضمنه كتاب الدرر السنية من الكتب والرسائل في الدفاع عن عقيدة 
السلف ومنها كذلك: 
- منهاج التأسيس والتقديس» للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ. 
-. الانتصار لحزب الله الموحدين» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البابطين. 
- صيانة الإنسان عن وساوس الشيخ دحلانء للشيخ محمد بن بشير 
السهسواني. 
- الردود» للشیخ بكر آبو زيد. 
- هذه مفاهيمناء للشيخ صالح بن عبدالعزيز محمد آل الشيخ. 
- دعاوی المناوئين» للشيخ الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد العبد اللطيف. 


الفصل الثاني 


: المتون المختصرة الشاملة لمسائل العقيدة أو أكثرهاء مثل‎ -٦ 
الفقه الأكبرء لأبي حنيفة (ت۱۵۰ه).‎ 
الطحاویةء للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت۳۲۱ھ).‎ 
.)هدال١ت( اعتقاد أهل السنة» لأبي بكر الإسماعيلي‎ 
شرح السنة للبربهاري (ت۱۲۹ه).‎ 
لمعة الاعتقادء لابن قدامة (ت579ه).‎ 
الواسطية لابن تيمية (ت۷۲۸ھ).‎ 
الحموية» لابن تيمية (ت۷۲۸ھ).‎ 
.)ه١7١5ت( كتاب التوحيد» لمحمد بن عبدالوهاب‎ 
: المنظومات الشاملة في العقيدة» ومنها‎ -۷ 
قصدية ابن آبي داود الحائية» لابن آبي داود.‎ 
منظومة محمد بن طاهر المقدسي (ت ۵۰۱۷ه).‎ 
سلم الوصول إلى علم الأصولء للشیخ حافظ الحكمي (ت۱۳۷۱ھ).‎ 
الجوهرة الفريدة في تحقیق العقيدة» للشيخ حافظ الحكمي کذلك.‎ 


۸- کتب في موضوعات مفردة في العقيدة» مثل : 


الایمان لأبي عبید القاسم بن سلام (ت۲۲4ه). 
کتاب العرش لابن أبي شيبة (ت۲۹۷ه). 

العرش للذهبي (ت۸٤۷ه).‏ 

الامامت لأبي نعیم الأصبهاني (ت١47ه).‏ 

کتاب الصفات لعلي بن عمر الدارقطني (ت۳۸۵ه). 


التوحيد (في صفات الله تعالی)ء لابن خزيمة (ت۳۱۱ھ). 
کتاب الرؤية» للدارقطني (ت۳۷۵ھ). 
العلو للعلي الغفار؛ للذهبي (ت۷۸ه). 
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۹- کتب شاملة في النهي عن عموم البدع: 

البدع والنهي» لابن وضاح (ت۲۸۷ه). 

الاعتصام» للشاطبي (ت ۷۹۰ھ). 

الباعث على إنکار البدع والحوادث» لأبي شامة (ت11۵ه). 

۰- کتب مفردة في بعض آنواع البدع : 

الاختلاف واللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ت٦۲۷ھ).‏ 

خلق أفعال العباد» للبخاري. 
ذم الكلام للهروي الأنصاري» (ت۸۱ه). 

-١‏ كتب أفردت لد على رؤوس البدع: 
رد الدارمي على بشر المريسي. 

الاستغاثة والرد على البكري» لابن تيمية (ت۷۲۸ھ). 

الرد على الإخنائي» لابن تيمية. 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للشيخ محمد بشير الهندي 
(ت۱۳۲۲ه). 

۲- الشروح للمتون الشاملة» مثل : 
شرح الطحاوية» لابن آبي العز (ت۷۹۲ه). 

شروح الواسطية» وهي کثيرة. 

شرح سلم الوصول (معارج القبول)؛ لحافظ الحكمي. 

شروح لمعة الاعتقاد» وهي کثيرة. 

شروح کتاب التوحید» للشیخ محمد بن عبدالوهاب» وهي كثيرة ومنها : 
فتح المجید (شرح کتاب التوحید)» للشیخ عبدالرحمن بن حسن ال الشیخ 
(ت۱۲۸۵ه). 


الفصل الثاني ۷ 
المطلب الرابع: قائمة ببعض مصنفات السلف في العقيدة:(2 
بدأ التصنيف في مسائل الاعتقادء ابتداء من عهد الصحابة رضي الله عنهم» في 
قضايا عامّة ومفردة» ومن ثم تطوّر التصنيف شمولاً وتخصّصاً» عبر القرون الثّالية. 
فيما يلي قائمة ببعض مصتفات السلف في العقيدة» من رسائل وكتب» 
ابتداة من القرن الأول الهجري» وإلى القرن الرابع : على النحو التالي : 
۱-رسالة في القدرء نسبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۲۳ه) 


أرسلها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

٢‏ إجابة لسؤالات بعض الرهبان» ثسبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(ت ۰ه). 

۳- رسالة في التوحیدہ سبت لابن عباس رضي الله عنه (ت1۸ه). 

-٤‏ رسالة في ذم القدر» تُسبت لابي الأسود الدولي (ت1۹ه). 

٥-کتابة‏ سعيد بن جبير (ت۹۵ه) في الإيمان کتبھا إلى عبدالملك بن مروان. 

-٦‏ رسالة في الارجاء» لابن الحنفية (ت۹۹ھ)۔ 

۷- رسالة في الرد على القدرية» لابن الحنفیة كذلك. 

۸-رسائل وكتابات كثيرة لعمر بن عبدالعزيز (ت۱۰۱ھ) حول: الایمان 
والخوارج؛ والقدرء والرؤية» والرد على غيلان» والأمر بالسنة وتعظيمها 
والتمسك بها والنهي عن الخصومات. 

۹- رسائل للحسن البصري (ت۱۱۰ه) في الإمامة والقدر والرد على القدرية. 

۰- كتاب في القدر» لوهب بن منبه (ت١١١ه).‏ 

۱- رسالة أبي الزناد» عبدالله بن ذكوان (ت۱۳۰ه) في آمر الاعتقاد. 


)١(‏ راجع منهج السنة في تدوين علم العقيدة» للدكتور ناصر بن يحيى الحنینی ۱۲4/۲ (دكتوراة 
ون في ندوین بن 
غیر مطبوعة). 


1۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


۲- رسائل في الرد على الرافضة والقدرية والخوارج» لجعفر الصادق 
(ت۱۸ه). 

۳- أصول السنة للحميدي (ت۲۱۹ھ). 

6 - الرد على أهل الأهواء» لأصبغ بن الفرج (ت۲۲۵ه). 

6 الإيمان» لأبي عبید القاسم بن سلام (ت۲6 ۲ه). 

٦‏ الصفات والرد على الجهمية. لنعیم بن حماد (ت۲۲۸ه). 

۷- الایمان» لابن أبي شيبة (۲۳۹ه). 

۸- کتاب الایمان» لقتيبة بن سعید (ت 4۰ ۲ه). 

4- رسالة للإمام أحمد (ت4۱ ۲ه) في الایمان والامامة والارجاء وله رسائل 
كثيرة في الاعتقاد» ذکرت وجمعت في کتب ورسائل» قدیماً وحديثاً. 

۰- رسائل كثيرة» لمحمد بن سحنون (ت٢٥۲ھ)ء‏ في الایمان واصول الدین 
والرد على التصاری وأهل البدع. 

۱- رسائل كثيرة في أصول الدین والاعتقاد والردود؛ للبخاري (ت٢٥۲ھ).‏ 

۲- الرد على أهل الأهواء» لأبي زرعة (ت14 آاه). 

۳- السنة» للأثرم (۲۷۳ه). 

6 - کتاب الایمان؛ للحافظ العدني (ت”57 ۲ه). 

۵- السنة» لحنبل بن إسحاق بن حنبل (ت۲۷۳ه). 

٦۔‏ السنت لأبي داود السجستاني (۲۷۹2ه). 

۷- السنة لأحمد بن محمد بن الحجاج المروذي (ت٢۲۷ھ).‏ 

۸- السنة» ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت۲۷۷ھ). 

۹- السنة؛ لحرب بن إسماعيل الكرماني (ت۲۸۰ه). 

۰- السنة والنهي عن البدعةء لأحمد بن يزيد القرشي (ت۲۸4ه). 


الفصل الثاني ٦۹‏ 


۱- السنة» لابن أبي عاصم (ت ۲۸۷ھ). 

۲- البدع والنهي عنهاء لمحمد بن وضاح القرطبي (ت۲۸۷ه). 

۳- الرژية والرد على الجهمية» والرد على المرجئة» الصراط والمیزان» معالم 
الایمان» ليحيى بن عمر الكناني (ت۲۸۹ھ). 

-٤‏ الحجة في الرة على أهل البدع» ليحبى بن عون الخزاعي (ت۲۹۸ھ)۔ 

-۵٥‏ مجالس في مناظرات أهل البدع وكتاب الاستوای لأبي عثمان سعيد بن 
الحداد القيرواني (ت۳۰۲ه). 

-٦‏ صریح السنة» لابن جرير الطبري (ت۳۱۰ه. 

۷- التبصير في الدین؛ لابن جرير الطبري (ت۳۱۰ه). 

۸- التوحید؛ لمحمد بن خزيمة (ت۳۱۱ھ). 

۹- الرد على المعطلةء للحکیم الترمذي (ت١١"اه).‏ 

۰- الجامع للعلوم لأحمد» جمعه : محمد بن هارون الخلال (ت۳۱۱ھ). 

.)ھ۳۱٣ت( الشريعة» لابي بكر بن آبي داود‎ -١ 

۲- الرد على الجهمية» لنفطويه إبراهيم الأزدي (ت۳۲۳ه). 

۳- السنةء الرد على الجهمية» لعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ھ). 

6 - الشريعة» لأبي بكر الآجري (٣٦۳ھ).‏ 

.)ھ۳٣٣ السنة والرد على الجهمية لأبي قاسم الطبراني (ت‎ -٥ 

.)ھ۳٦٣ السنة لمحمد الكرخي (ت‎ -٦ 

۷- السنة والعظمة» لأبي الشیخ الأصبهاني (ت۹٦۳ھ).‏ 

۸- الرد على الكلابية» لإبراهيم بن شاقلا الحنبلي (ت۹٦۳ھ).‏ 

۹- الرد على المعتزلة والقدرية» والنهي عن الجدال؛ والرسالة في التوحید؛ 
لعبد الله القيرواني (ت٦۳۸ھ).‏ 


۷۰ مقدّمات وقواعد في منهج السَّلف في العقيدة 


۰- الابانة الکبری والصغری لأبي عبید الله ابن بطة العكبري (ت۳۸۷ھ). 
-١‏ الغنية عن الكلام وأهله» لأبى سلیمان حمد الخطابی (ت۲۸۸ه). 
۲- التوحيد والرد على الجھمیةء لأبي عبدالل بن منده (ت۳۹۵ه). 


الفصل الثاني ۷۱ 
المبحث الثاني 
منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة 


ويشتمل على تمهيدٍ وأربع عشرة قاعدة» على النحو التالي: 
تمهید في معنی منهج ہیں 
القاعدة الأولى : مصدر تلقي العقيدة هو الکتاب والسّنة والاجماع. 
القاعدة الثانية : کل ما صح من سنة رسول الله گل وجب قبوله والعمل به. 
القاعدة الثالثة : آمور الدین كلها قد بينها البي ككله. 
القاعدة الرابعة: التسليم والقبول للحق. 
القاعدة الخامسة: الإيمان بجميع نصوص القرآن والسنة الصحيحة. 
القاعدة السادسة: اليقين باشتمال الکتاب والسنة على جميع الدین؛ أصوله 

وفروعه» مسائله ودلائله. 

القاعدة السَابعة : أنه لا تعارض بين القرآن والسنة. 
القاعدة الثامنة : العقل السليم والفطرة يوافقان الشرع ولا يعارضانه. 
القاعدة التاسعة: ما تنازع فيه المسلمون يرد إلى الكتاب والسنة. 
القاعدة العاشرة: الرسول گل وأصحابه والسلف الصالح هم القدوة. 
القاعدة الحادية عشرة: المرجعية للعلماء (بعد الرسول یا والصحابة). 
القاعدة الثانية عشرة: الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة. 
القاعدة الثالثة عشرة: أن مصادر الدين محفوظة. 
القاعدة الرابعة عشرة: أن ظواهر نصوص الشرع مفهومة لدى المخاطبين. 


۷۲ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


تمهيد في معنى منهج التلقي: 

نين يدي القواعد المتعلّقة بمنهج التَلقّي عند أهل السنة والجماعة» نتساءل 
ابتداء: ما معنى منهج التّلقي؟ 

والجواب أنه مركب إضافيٌ» يتكون من کلمتین؛ ببيان معناهما يتبين 
معناه» فنقول: 
١-المنهج‏ في اللغة: "الطریق الواضح؛ واستنهج الطريق: صار نهجاً. ٠٠.‏ 

والمنهاج كالمنهج "۰۳ ویقصد به في الاصطلاح النظام والخطة المرسومة 

لتحقيق شيء معین. 
۲- التلقي في اللغة يدل على الاستماع والاستمداد والأخذ» ویقصد به في 

الا صطلاح استمداد العلم من مصدره. 

وبذلك يتبيّن لنا أن منهج التّلقي يُقصد به الخطة المرسومة لاستمداد 
واستخراج العلم من مصادره. 

فمنهج تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة. هو الطريقة والخطة 
المرسومة لاستنباط معاني العقيدة ومسائلها من المصادر الشرعيّة. 

بنا على ذلك» نتعرّف على آهم القواعد الضابطة لعمليّة تلقّي مسائل 
العقيدة» بنا على ذلك نتعرّف على آهم القواعد الضابطة لعمليّة تلقي مسائل 
العقيدة وأحکامها من المصادر الشرعية» لدی أهل السنة والجماعة» وهي : 
القاعدة الأولی: مصدر تلقي العقيدة هو الکتاب والسنة والاجماع: 

العقيدة لها مصدران آساسیان فقط» هما: 

۱- کتاب الله تعالى (القرآن الکریم). 

۲- ما صح من سنة رسول الله ا 


۰۱۷۱ ۸ ٠" لسان العرب» مادة "نهج‎ )١( 


الفصل الثاني ۷۳ 

فالرسول کل لا ينطق عن الهوی؛ إن هو الا وحي یوحی. 

واجماع السلف الصالح : مصدر مبناه على الکتاب والسنة. 

فالمنهج الحق منهج السلف الصالح. أهل السنة والجماعة یقوم على هذه 
الأصول الثلائة: کتاب الله وسنة رسول الله ی الصحيحة؛ وإجماع السّلف 
الصالح. ومردٌه إلى الكتاب والسنة. وما عدا ذلك فهو باطل؛ لأنه بموت النبي 
اة انقطع الوحي» وقد أكمل الله تعالى الدين» والرسول ی قد أدى الرسالة 
وبلغ الأمانة» وقال لُ: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وریہ وان يرقا حتی بدا على السوضی۷ ۰ 
القاعدة الثانیة: كل ما صح من سنة رسول الله ول وجب قبوله والعمل به: 

وان كان آحاداً في العقائد وغيرهاء وكان النبي ی بلغ كثيراً من أ 
الدين عن طريق الآحاد كما جاء في قصة صرف القبلة» وبعث معاذ إلى اليمن. 
القاعدة الثالثة: أمور الدين كلها قد بينها النبی گا: 

ولیس لأحد أن يحدث شیتاً زاعماً أنه من الدین» كما قال تعالی : حرمت 
یک اه ون وک یزیر وما ایل لعي أله بي وَالمْحَیقَة والموفودة والماروية 
رتیه وم اکل اسب الا ما ديه وما بي عل شب وان شَسْكَقْسِموأ الاك مل 
فی الیم نیش الین كديأ من وییگم م كوم ولخكون ال اکن لکم دگ 


سے 
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مار ہر ہے عرد وت ے ےی 


ممت کُر نعمت وی لک الانکم دیا کمن حطر في بصع عر عير مُتحَایْفك 
3 1 کٹ 4O E‏ [المائدة: ۰]۳ 

وقال گل : «من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"( وقال ٌلا: 
امن عمل عملاً لیس علیه آمرنا وس ود وقال لت : «كل محدثة في 


0ت 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي .۲٥٢/٢‏ (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) رواه البخاري برقم ۹۷٦۲ء‏ ومسلم برقم ۰۱۷۱۸ 
(4) رواه مسلم برقم ۱۷۱۸ء والإمام أحمد في المسند برقم 10114. 


۷ مقدّمات وقواعد في منهج السَّلف في العقيدة 


الدين بدعة»۲. 


القاعدة الرابعة: التسليم والقبول للحق: 

فلا يصح التلقي إلا بالتسلیم لله ولرسوله با ظاهراً وباطناً والتسليم يقوم 
على التصدیق والقبول والإذعان والرضا والامتثال» قال تعالى مرکا 
یشک عق بعكو ريما که ینم فم 1 فا ن ہش 
قضیت موا مب EES‏ با وقال تعالی : نما كان قول لے 1 دعو 

7ھ هم الْمَفْلِحُونَ € زنٹرں۔ 

فلا يعارض شيء من الكتاب 9ال دا بقیاس ولا راي» ولا ذوق 
ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام» ونحو ذلك من مصادر التلقي التي ابتدعها 
أهل الأهواء والبدع والافتراق من أهل الکلام والفلسفة والتصوف والرّفض 
ونحوهم» ويتفرع عن ذلك القاعدة الثالية: 
القاعدة الخامسة: الإيمان بجميع نصوص القرآن والسنة الصحيحة: 

وردٌ بعضها إلى بعض» دون تفريق بين القرآن والسنة من حيث القبول 
والدلالة والعمل؛ ولا بين مفردات آيات القرآنء ولا بين مفردات السنة» قال 
الله سبحانه وتعالی : نم انتم هللاه تلور انشسکہ ورو ریا نگم ین 
رهم تون لبهم بالانم وَالنڈونِ وین ياو أصرئ دوهشم وَهْرٌ عَم 
س اجيم أ جُهُمْ أفْمْؤْصُونَ بض آلککب وتکفروت بیع هْمَا جراه من یَتَعَلُ 

لك منم إلا حي فى الحيزة ایا ووم الم بدُوںَ اک سر اماب وما اہ 

بیع مود 669 «بسره: مہ 

ا ا EES‏ 
فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا!ء وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا!» 


(۱) رواه مسلم برقم ۰۸۲۷ والإمام أحمد في مسنده برقم ۱6۹۸6 في خطبة الحاجة. 


الفصل الثاني ۷۵ 


فسمع رسول الله فخرج» فكأنما فقی في وجهه حب الرمان» فقال: «آبهذا 
آمرتم؟ أو بهذا بعشتم» أن تضربوا کتاب الله بعضه ببعض؟ نما ضلت الأمم 
قبلکم في مثل هذا؛ إنكم لستم ممّا ههنا في شيء» انظروا الذي أمرتم به 
فاعملوا به» والذي نهیتم عنه فانتهوا عنه». 
القاعدة السادست: اليقين باشتمال الکتاب والسنة على جمیع الدین, أصوله 
وفروعه. مسائله ودلانله: 

وعلیه فلا یحتاج الناس إلى مصادر للعقيدة وللتشريع سوی القرآن والسنة 
إلى یوم قیام الساعة في كل مکان وزمان وحال. 


7 ر بو ات وکا عر 2 5 چ 50 کے وہاڑگے 
قال تعالی : وا ين داب في الارض ولا طير بط جتَاحَبّه | مغ مالم گا 


۹9 5 ألکتّب من ىو ن 1 دم روت ®4 [لانسام: ۰۲۳۸ وقوله تعالی: 
«لتد کات فی سیم عة لأُل اتب ما ۵6 ریا یف وحن تَسْیقَ 
لیب که وَتَفْضصِيلَ ڪل نو وهی وة بت 4 ريرشف: ۰0۱1۱ 

قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی : نّا رطا فى الکتّب من کئویہ: أي في 
اللوح المحفوظ. فانه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقیل: أي في القرآن أي 
ما ترکنا شيئاً من آمر الدین إلا وقد دللنا عليه في القرآن إما دلالة مبينة 
مشروحة. اما مجملة یتلقی بيانها من الرسول ية أو من الاجماع أو من 
القیاس الذي یثبت بنص الکتاب. ..۰ ثم قال : فصدق خبر الله بأنه ما فرط في 
الکتاب من شيء الا وذکره إما تفصيلاً وإما تأصيلاً ”". 

وقد امتن الله على عباده بکمال الدین وتمام النعمةء فلم يمت رسول الله 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده ۰۱۹/۲ ورجاله ثقات» وأخرج ابن ماجة نحوه الحدیث رقم ۰۸۵ 

۱ وقال صاحب الزوائد في حدیث ابن ماجة: هذا إسناد صحیح ورجاله ثقات. 
(۲) الجامع لاحکام القرآن» تفسیر القرطبي» 4۲۰/۲ 


۷ مقدّمات وقواعد في منهج السَّلف في العقيدة 


5 إلا ودين الله قد كمل» وحجته قد قامت» كما قال تعالی : الوم لت ل 
وبتك رمث عَليکم يضمت ریت لك سکم وبا انساسه: ج. 

قال الشاطبي - رحمه الله- : «فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم 
یکمل؛ فقد كذب بقوله تعالى : الوم كلك لک وبتك ومنت عل تق 
وریت لک شک وای . 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه- عن النبي ی وفيه: «. .. وأيم الله 
لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها ونهارها سواء»» وقال أبو الدرداء رضي الله 
عنه: صدق والله رسول الله ية تركنا وال على البيضاءء ليلها ونهارها سواء0© 
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنهم» نحو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 
وفيه الا يزيغ غنھا إلا هالك»0©. 
القاعدة الشابعة: أنه لا تعارض بين القرآن والسنة: 

فالقرآن والسنة كلاهما وحي من الله تعالی» كما قال تعالى عن رسول الله 
که : 020 نت © ان هو لا وی ہک 4 0 بین ۰۲۲ وقال 
سبحانه : ریا وَبْعَتُ هم رشو یم یتلوا عم ءَایَيك ربهر الککب که 
ورکیم نت لر کی 403 ودیمتر:: ۰۱۷۰ وهي السنة؛ ربا مالك 
و فخ ڈو وما تبك عن تایه دسر : ۷ 

فنصوص القرآن والسنة لا تتعارض فیما بينهاء كما يدعيه آهل البدع“ بل 
كلها وحي من عند الله تعالی» كما قال تعالی : وتا یلق من اَل 2نا إن مُو رل 
وی بو 49 التججم: ۰٤-٣‏ والل تعالی آنزل کتابه القرآن على رسوله محمد 
(۱) الاعتصام ۲/ ص۳۰۵-۳۰. (۲) تقدم تخریجه. 


(4) انظر الاعتصام للشاطبي ۰۲۱/۱ ومنهج الاستدلال ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 


الفصل الثاني ۷ 


ای وآمره بتبليغه وبیانه للناس ؛ قال تعالی : وارلا لک الک شبن لاس 
ما ُزْلَ ام هم که [التحل: ۰۲:6 والبیان: قدر زائد علی القرآن 
المنزل؛ تیال یتعارض البیان مع المبین» وقد قال تعالی : وم كلت 
کم د یتک وا منت عم نعمی وَرَضِيِتَ 7 اَلِسَلم دیا [الماندة: ۰۲۳ 

والاسلام إنما كمل بتبلیغ الرسول ية لألفاظه ومعانیه» وبیان مدلولات 
ذلك» بسنته القولية والعملية . 
القاعدة الثامنة: العقل السليم والفطرة يوافقان الشرع ولا يعارضانه: 

ہا لا تعارض بين القرآن والسنة فكذلك لا تعارض بين الشرع والعقل» 
فالشرع الثابت یستحیل أن یتعارض مع العقل السلیم والفطرة» فالعقل الصريح 
يوافق النقل الصحیح؛ لأنهما قطعيان» ولا يتعارض قطعيان أبداً. 

وعند توهم التعارض بينهما يقدم الشرع (الوحي) لأنه کامل معصوم فإ 
هو لا و یی 42 (التهم: 3 هلا ييه ال يِن بین يديه ولا من هه بل 

ید @€ (شدکت: ٠٠٠٢‏ 

آما العقل فهو مخلوق ناقص محدود؛ یعتریه الوهم والخطاً والنسیان 
والسهو والهوى» والصوارف والقواطع والموانم» ثم إن العقول نتاج البشر 
القاصر الفاني» والعقول تتفاوت وتتنازع وتتعارض» وعلیه : فالوحي هو المقدم 
والمحکم والحجةء بالضرورة شرعاً وعقلاً '". 

نقول: "عند توهّم التعارض بينهماء يُقدّم الشرع ' > والا فإِن القاعدة 
الشرعية المحكمة: أن العقل الصريح لا يُعارض النّص الشرعيّ الصحیح؛ و 
القاعدة التي قرّرها شيخ الإسلام ابن تيمية» في كتابه "درء یم تن 


(۱) منهج الاستدلال» ص۳۱۸ -بتصرف - . 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ص ۰۱8۰ ۰۱8۱ 


۷۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


العقل والتّقل "0©. 
القاعدة التاسعة: ما تنازع فيه المسلمون يُرِدُ إلى الكتاب والسنة: 

وقد أمر الله تعالى المؤمنين إذا تنازعوا أن يحتكموا إلى الله ورسوله» وذلك 
إلى كتاب الله (القرآن) وإلى رسول الله ية لیحکم بينهم حين كان حياً وإلى سنته 
بعد مماته» وكل ذلك بعد وفاة الرسول ية إنما يكون بالرجوع إلى العلماء؛ 
وهم أهل الذكر كما أمر الله تعالى» وسيأتي بيانه. 

قال تعالى :یا ال ما ليا لله ویر الول و کم يدك کن 
رغم في کیو دوہ إل أله والرسول إن کم منوت الہ ويور الب کلف حي رحس 
وب 9 [اليسَاء: ]٥۹‏ 

والرد إلى الله یکون بالرجوع إلى کتابه والرد إلى الرسول وء یکون بالرد 
إلى سنته» والمرجع في ذلك هم العلماء. 


ماو مغ مس رو ما 
ب 


ولقوله تعالى: ظوَلوٌ ردو إلى الول ولت أؤلي لام مهم للم لذن 
یط مب > [انتيتء: ۲ ولقوله تعالی: کال الکو إن ٹر لا 
مود 46 (التحل + 4۲]. 
القاعدة العاشرة: الرسول كَل وأصحابه والسلف الصالح هم القدوة!": 

لأن الله زکاهم ؛ ولأن الرسول َة رباهم» وتوفي وهو عنهم راض قال 
تعالی : راون اروت من المیتجرن والسار وال أتَبَعوهُم اخسن بے اه 


E‏ اَم 9 اتر : ۰۱۱۰۰ وهم حملة الدین علماً وعملاً» فقد نقلوا لنا 


)0 راجع : درء تعارض العقل مع النقل لابن تيمية »۲۸٠-۸۸/١‏ ويراجع الكتاب كله فهو مفيد جداً 
بهذا الصدد. 
(۲) راجع: حراسة العقيدة» للباحث» ص۲۱ الطبعة الأولى. 


الفصل الثاني ۷۹ 


القرآن وسنة النبي ی وعملوا بمقتضاهما» ولم تظهر فیهم الأهواء والبدع 
والمحدئات في الدین. 

فان الحق والهدی یدوران معهم حيث داروا؛ ولم یجتمعوا إلا على حق؛ 
خلاف غیرهم من الطوائف والمنتسبین للأشخاص والشعارات والفرق فانهم قد 
یجتمعون علی الضلال. 

ثم السلف الصالح من التابعین وتابعیهم وأئمة الهدی في القرون الثلائة 
الفاضلة. هم القدوة بعد الصحابة؛ لأنهم کانوا على منهاج النبوة وسبیل 
الصحابة لم یغیروا ولم یبدلوا. 

وعلی المنهج سار أئمة الدین وأهل السنة إلى یومنا والی أن تقوم الساعة 
ملتزمون بما جاء في الکتاب والسنة» مقتفون لأثر النبي ية والسلف الصالح - 
والحمق وه حب 

وهذا سبيل المؤمنين الذي توعد الله من يتبع غیره» وجعل اتباع غيره مشاقة 
للرسول ية ومن موجبات النار - نسأل الله العافية - قال تعالی: ومن باق 


00 


ول من بَعَدِ ما بي له الْهدَئ وني عيْدَ کیل الین وله ما ول ويو 
َه وسات مصما )6 [التئساء: ٠۱۱۰‏ 

وبذلك يتقرر أن سب الصحابة والسلف الصالح والطعن فيهم طعن في 
مصادر تلقي الدين الذي جاء به النبي كَل كما أنه خيانة للأمة وعامة 
المسلمين؛ لأنه طعن في خيارها وقدوتهاء ونقلة الدين عن رسولها يَكِِ؛ 
ولذلك عمد أهل الأهواء والبدع والافتراق إلى الطعن في الصحابة والتابعين 
والسلف الصالح أو بعضهم. 

والصحابة وأئمة التابعين وتابعيهم وأعلام السنة - السلف الصالح - كانوا 


على هدي رسول الله كَل : 


۸۰ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


وقد عملوا بمقتضى الكتاب والسنة» وسبيلهم هو سبیل المؤمنين» وآثارهم 
هي السنة والطريق المستقیم» وقد سلموا من الابتداع والافتراق. 

قال الأوزاعي: (عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس؛ وإياك وآراء 
الرجال وان زخرفوه لك بالقولء فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم)”". 

فهم القدوة والأسوة بعد رسول الله كله وعنهم تلقت الأمة مصادر الدين 
ومنهاجه وتطبيقاته وأدلته ومسائله. 
القاعدة الحادیة عشرة: المرجعية للعلماء (بعد الرسول 6 والصحابة): 

فالعلماء الذين سلكوا سبيل السلف الصالح هم المرجع للأمة في كل أمور 
دينها ومصالحها العظمی؛ فعنهم نتلقی العلم ونأخذ الفتوى» وإليهم نرجع في 
کل مهمات الحياة» لا سيّما عند الأحداث والفتن والتنازع» كما قال تعالى: 
جوا مجاهم آنڑ ین لک آو الکو أذاعوأ يو ولو رده إلى ارو وإ أؤلي 
لیس لا یلا )4 ودے.: جر وقوله تعالی: تا اَهَل ال إن کنر 


لا مود رتم ٣‏ وقوله: فا هل گر ن کر لا شلنوت» 
[الائییتاء: ۰۲۷ 


القاعدة الثانية عشرة:الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة: 

كما أن العصمة ثابتة للرسول ككل قطعاًء فكذلك هي لمجموع الأمة كما 
أخبر النبي گلا : الا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة آبدآ»۰۳۹ وتحقیق ذلك 
بضمان بقاء طائفة على الحق وهم أهل السنة والجماعة. 
)١(‏ رواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله برقم ۰۲۰۷۸-۲۰۱۷۷ ۲ وقال المحقق: 


إسناده صحيح ؛ وانظر تاريخ الإسلام للذهبي» ۱-۔۹۰/۱۰٦.‏ 


)۲( تقدم تخريجه. 


الفصل الثاني ۸۱ 


وليس لأحد من أفراد الأمة عصمة سوى النبي ی فمن اعتقد عصمة أحد 
من العلماء والأولياء والأئمة ونحوهم» فهو ضال مبتدع مفتر على الله وعلى 
رسول الله كله لکن نثق فيهم» ونرى أنهم أهل الخير والصلاح. 
القاعدة الثالثة عشرة: أن مصادر الدين محفوظة: 

إن مصادر الدين» بعد وفاة النبي كَل محفوظة من النقص والزيادة 
والتبدیل والنسخ» كما قال تعالی : نا خن ر الک وا 4, فظن ©4 
[الججر : ]٩‏ 

فالقرآن قد تکفل الله بحفظه والسنة کذلك سخر الله لها علماء الحدیث 
فاشتغلوا بالعناية بالسنة سنداً ومتنا وتمییز الصحیح من غيره» فصارت السنة 
بحمد الله واضحة محفوظة بیضاء نقیة كما آخبر النبي ي 
القاعدة الرابعة عشرة: أن ظواهر نصوص الشرع مفهومة لدی المخاطبین: 

فهي (لهدی): لک کب لا رب فو هدع 6 «بسره: ٠‏ 
و(الفرقان): تیار لک بر لمن عل عدو لیک نكيت نبا وچ 


ع کے و رماس سا لاد 


[الفثرتان: ۲۱ و(البیان) اهنا ا اس وهی وَمَوْعِطه یرک 4O‏ آل عمران) 
و(النور) و(المبین): إت الو ور تب ميث [المائدة: ۰۲۱۰ 
و(الواضحة) و(البیضاء) قال ہل : «لقد ترکتکم على المحجة البیضاء لیلها 
کنهارها لا یزیغ عنها إلا مالك»؟۰ وقال: «کل محدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة»"» كما صح عن النبي يل وهذه القاعدة تسد منافذ أهل البدع في 
ذرائعهم الباطلة في تلقي الدین من غير الوحي سداً محكماً. 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخریجه. 


۸۲ مقدّمات وقواعد في منهج السلف في العقيدة 


المبحث الثالث 
منهج الاستدلال على مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة 


تمهید في معنی منهج الاستدلال: 

منهج الاستدلال مركب ضافي» یتکون من کلمتین ؛ أمّا المنهج فهو - كما 
مر بنا- الطريقة والخطة المرسومة لتحقیق أمرِ معیّن» وأمّا الاستدلال فهو طلب 
الدلیل على صحة مسألة من المسائل؛ أو حکم من الأحكام» وبالتالي فیکون 
المقصود بمنهج الاستدلال : الطريقة العلمية لانتزاع مسائل العقيدة» والاحکام 
المتعلّقة بھاء من الادلة الشرعیّةء والقواعد المعتمدة التي تحکم ذلك. 

والمقصود بمسائل العقیدة: موضوعاتها؛ وأصولها ومفرداتها. وسمیت 
مسائل ؛ لان كثيراً منها یقرر عن طریق السؤال» اما المباشر أو الافتراض 
الذهني؛ ولأن السؤال وجوابه من أبرز وسائل التَعلٌیم 

ومنهج الاستدلال على مسائل العقيدة لدى السلف الصالح يقوم على 
قواعد منضبطة منها : 
القاعدة الأولی: حصر الاستدلال على مسائل العقيدة في الوحي: 

ما الدلالات العقلية والنظرية والمادية ونحوهاء فهي وسائل لتقریر الحق 
وتقوية اليقين لا تستقل بتقریر وإثبات مفردات العقيدة وتفاصیلها. 
القاعدة الثانیة: العناية بالاسناد فی نصوص السنة: 

وذلك لتحریر الأدلة والتثبت من إسنادها إلى النبي گل قولاً وفعلاً وتقريراً. 
القاعدة التالثة: رذ النصوص بعضها إلى بعض: 

فأهل السنة والجماعة یفسرون القرآن بالقرآن» وبالسنة» ویفسرون السنة 
بالقرآن وبالسئة» فلا یضربون النصوص بعضها ببعض» بل يردون المتشابه إلى 
المحکم. والعام إلى ما یخصصه والمجمل إلى ما يبينه» والمبهم إلى ما یفسره. 


الفصل الثاني ۸۳ 


ویجمعون بین نصوص الوعد ونصوص الوعید؛ وبين نصوص النفي وبين 
نصوص الاثبات وهکذا. 
القاعدة الرابعة: الاستدلال بکل ما صح من الأدلة: 

فلا ينبغي رد الدلیل الشرعي الثابت لمعارض عقلي أو رأي أو هوى أو 
ذوق» أو منام أو نحو ذلك من الصوارف الباطلة والوهمية التي ابتلي بها آهل 
الأهواء والبدع والافتراق. 
القاعدة الخامسة: اعتماد فهم الصحابة وتفسيرهم: 

وذلك فيما يتعلق بالنصوص وألفاظ الشرع»› وتطبيقاتهم لها؛ لأنهم أعلم 
الناس بلغة العرب التي نزل بها القرآن ونطق بها النبي یف وعاشوا وقت 
الوحي» وتلقوا الدين علماً وعملاً عن رسول الله ی وهم خيار الأمة وأعلمها. 
القاعدة السادسة: الرجوع إلى آثار السلف الصالح: 

وذلك فيما یتعلّق بتفسير النصوص والعمل بمقتضاها؛ لأنهم التزموا السنة 
ومنهاج النبوة» ومنهجهم هو سبيل المؤمنين الذين توعد الله من خالفه» فقال 
تعالی : ومن ياق الرَسُولٌ مِنْ بعد ما بين له الْهُدَئ رسیم غير کیل امین ولف 
ما تول وشوو ھٹم وَسَآءَتَ مَصِبًا 4O‏ [الیساء: ۰۲۱۱۵ 
القاعد السابعة: الرجوع إلى لسان العرب ولغتهم: 

وذلك فيما يتعلّق بتفسير مفردات النصوص وإطلاقاتها ومعانيها وتراکیبھاء 
وقد وصف الله القرآن بأنه: ٭بلسان عر مین €6 وشترا.: ٠۹۰‏ 
القاعب الثامنة: اعتماد المصطلحات الشرعية: 

وذلك في فهم نصوص الشرع وإطلاقاتهاء لأنها مستمدة من الوحي 
المعصوم ومصادر اليقين واللسان العربي المبين. 

فإن من أسباب ضلال كثير من أهل البدع والأهواء والافتراق» اعتمادهم 


۸٤‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


على مصطلحات مجملة أو موهمة فلسفية أو باطنية أو صوفية» وغالبها مستمد 
من الأمم الضالة» والاستعاضة بها عن المصطلحات الشرعية الواضحة البينة 
بلسان عربي مبين» وقد أدرك السلف خطورة هذا المسلك؛ وعرفوا مقاصد 
الزنادقة وأهل الأهواء فيه» فجانبوه وحذروا منه وبينوا عواره. 
القاعدة التاسعة: التسليم بما تقتضيه النصوص من المعاني: 

فأهل السنة والجماعة» كل ما بلغهم من الدين ونصوصه سلّموا به وتعلموه 
وعملوا به» وما اشتبه عليهم علمه سلموا به وردوه إلى عالمه» كأن يقولوا: الله أعلم. 

فينبغي بناء على ذلك : تجنب التأويل في أسماء الله وصفاته وأفعاله» 
وسائر الغيبيات» وتجنب الخوض فیما نھی الله عنه ونهى رسوله مء کنصوص 
القدر وكيفيات الغیبیات والمتشابه» وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون المتشابه 
ويبتغون تأویله» ووصفهم بزیغ القلوب فقال سبحانه: ام ان في فلویهم ریم 
ی ما ککبه ينه یه اة اه تیه وا یکم یله لا ا دی جموان: ۷ 
القاعدة العاشرة: لا ُستدل بالأدلة الأخرى الا على سبیل الاعتضاد: 

أئمة السلف قد یوردون الحدیث الضعیف. والمنامات والحکایات 
والاسرائیلیات ونحوها في مصنفات العقیدة» للاعتضاد والاستئناس» 
لا للاعتمادء وقد یتوهم الجاهل أو يزعم المغرض أن السلف یستدلون بما لا 
یصح» أو ہما لیس بدلیل» كما یفعل أهل البدع والأهواء والحق آن السلف 
لا یستدلون في مسائل العقيدة إلا بالدلیل الثابت» وقد یعضدونه ہما دونه من 
غیر اعتماد. 

ولیس شيء من أصول العقيدة عند آهل السنة والجماعة إلا له دليل أو أدلة 
ثابتة من القرآن وصحیح السنة؛ كيف لا وقد تکفل الله بحفظ الدين وکماله 
وشموله وبقاء طائفة على الحق ظاهرین إلى قیام الساعة. 


الفصل الثالث 
الخصائص والقواعد العامة لعقيدة أهل السنة 


كنات راحقاا 


کعاا رفا سد دا امقام اکا 


الفصل الثالث ۸۷ 


مدخل: 

بعد أن تعرّفنا على القواعد المنهجيّة والمعرفيّة» لعقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ نتعرّف - بناء على ذلك- على خصائص عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 

والخصائص لفة من "خص " وتعني : التفرد والایثار والاختیار 
والاصطفاء ونحو دلق 

وفي الاصطلاح» خصائص الشيء. هي الضفات التي تُميّز الشيء 
وتحدده"» وبالتالي فالمقصود بخصائص عقيدة أهل السنة والجماعة بيان ما 
تتميّز به من الصَفات والسّمات» التي وسمتها وطبعتها بالطابع الرَيّانيَ الخالص. 

الأمر الذي سنخصّص لدراسته المباحث التالية. 


.۲۳۷ /۱ انظر المعجم الوسيط (خصص)‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )۲( 


۸۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


المبحث الأول 
الخصائص العامة لمنهج السلف في الدین 

تمهید: يتميّز منهج السّلف في الدين بالخصائص الآتية: 
أولاً: أنه منهج توقيفيٌ. 
ثانياً: أنه منهج كامل. 
تالا : أنه المنهج الأسلم والأعلم والأحكم. 

وفيما يلي تفصيل هذه الجملة: 

أولاً: أنه منهج توقيفيٌ: فأولى خصائص منهج أهل السنة والجماعة» هي 
أنه منهج يعتمد على الوحي المعصوم؛ ويسير على منهاج النبوة» ويتّبع سبيل 
المؤمنین؛ ولذا فإنّه منهج توقیفیْ في أصوله وقواعده. مستمدٌ من القرآن وممًا 
صح عن رسول الله ِ من قول أو فعل أو تقرير (منهاج النبوة)» وبالتالي فان 
أصوله وقواعده ثوابت یقینیة؛ لأنها تعتمد على مصادر اليقين (الكتاب والسنة). 

ثانياً : أنّه منهجٌ كاملٌ: وثاني خصائص منهج أهل السنة والجماعة أنه 
منهجٌ كامل لا نقص فیه ولا زيادة» قال الله تعالى: اوم کت لك دینک 
انث گم تی ویک لک نم دك ررعیں: ٠٠‏ 

الٹاً: أنه المنهج الأسلم والأعلم والأحكم: وثالث هذه الخصائص. أن 
منهج السلف في الڈین : هو الأسلم لسلامته من العيب والبدعة. 

وهو الأعلم لقيامه على العلم الحق اليقينيٌ المستمدٌ من الوحي المعصوم. 

وهو الأحكم لما فيه من الحكمة والرشد؛ لأنه من لدن حكيم خبیر؛ وهو 
محكم متقن لا نقص فيه ولا عيب بوجه من الوجوه. 

تنبيه: هذا من حيث الجملة» وفيما يتعلق بالقواعد والأصول والمنهج 
العام والثوابت القطعية التي هي من جملة الدين . 


الفصل الثالٹ ۸۹ 


أما أعمال الأفراد وتصرفاتهم وأقوالهم وأحوالهم فقد یحدث فيها 
تجاوزات أو أخطاء أو زلات ليست محسوبة على المنهج؛ ولا عصمة لأحد 
سوی النبي کا 


۹۰ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


المبحث الثانی 
الخصائص العاقة لمنهج الشلف في العقيدة 


أولا: (عقيدة التوحيد) هي الأصل في حياة البشریة: 

نشأت البشرية على عقيدة التوحيد والإيمان وهي الدين الحنيف القيم» 
وهي دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فهي موجودة بوجود هذا الإنسان 
كما ثبت بالدليل القطعي وهو القرآن الكريم الذي هو أوثق مصدر للتاريخ - 
كيف لا وهو كلام رب العالمين. 

قال تعالى : قد وجه لین حَنِيئاً ِظرَتَ او لی فطر الاس علا لا بل 
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علق ا كيلك الییث ال وكرت اکر لاس لا یکر ۹669 رز رم 
ویشمل ذلك کل أصول العقيدة كأركان الإيمان الستة وما يتفرع عنها. 

فآدم - عليه الصلاة والسلام - قد فطره الله على العقيدة السليمة» فكان 
مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء وكان موحداً لله تعالى 
التوحيد الخالص؛ معتقداً لله ما يجب له تعالى من التعظيم والطاعة والرجاء 
والخشیة؛ وقد اصطفاه الله من عباده المخلصین؛ قال الله تعالی : #8 إنَّ ال 
علق ادم وا وال بویت وَءَال عون عَلَ الین € رل جمران: ٠۷٣٣‏ 

وقد شرفه الله تعالی بذلك» وأسجد له الملائكة» قال تعالی : ولد 
ينكيكة أسْجُدُوا دم دیا لا نیس إن انتک 16 مت الكييت 0> 
[التَعسة: :۰۳ وكذلك كانت ذرية آدم الأولى على الدين القیم؛ وبعد أجيال 
وأزمان متطاولة طرأ الانحراف والشرك على البشرية. 

وقد أخذ الله تعالی على بني آدم العهد والميثاق أنه ربهم وأشهدهم على 


ہے روم بر 


آنفسهم في أصل خلقهم من أصلابهم» فقال تعالی : «وَِدْ لد ریک ن به عم 


(۱) انظر بحوث في عقيدة أهل السنة للمؤلف ۰۳۹-۲۳ وانظر تفسير ابن كثير ۰۲۲۷/۱ 


الفصل الثالٹ ۹۱ 


ص 


قد ۔ نوی رھ ےر که و مھ r‏ همم ۸ موم 
من طهورهر در واشهدم عل اقيم الست ریخ قالوا بل شهدا أت فووا وم 
مه لا کنا عن هدا خََیْلینَ (©) آز نلیا نآ ار ءباژا ين قبل و ڪا درب 


ن یح كبا يا صل مود لا «راسرات: ۷-٠۷۱۷‏ 
ثانياً: عقيدة التوحيد هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها: 

فالناس كلهم يولدون على الفطرة وينشئون عليهاء ما لم تصرفهم عنها 
صوارف الشر من التربية على الفكر والضلال؛ ومن الأهواء وساوس 
الشياطين» وشبهات المبطلين» وشهوات الدنياء وقد جاء في الحديث القدسي 
قوله تعالى: «. .. وإني خلقت عبادي حنفاء کلهم» وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما 
لم أنزل به سلطاناً . ..» الحدیث". 

وقد أخبر الرسول بي عن ذلك بقوله: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه» أو ینصرانه» أو يمجسانه»". يتوجه هذا إلى كل إنسان مولود» 
فعقيدة التوحيد والخير والصلاح هي الأصل الذي كان عليه آدم عليه السلام 
والأجيال الأولى من ذريته» فكانوا على التوحيد الخالص. وأما الشرك 
والضلال والزیغ» فهي أمور طارئة على البشريّة» لم تحدث إلا بعد آدم - عليه 
السلام - بأزمان وأجيال» وعلى التدريج» فقد صح عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه قال: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»”". 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 

الدنيا أهل الجنة وأهل النار. الحدیث ٦۲۸۱ء‏ ج ۳/ ۲۱۹۷. 
)۲( متفق عليه. انظر : صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي - فتح الباري ۰۲۱۹/۳ 


ومسلم - كتاب القدر - باب معنی كل مولود يولد على الفطرة. الحديث ۸٥٦۲ء‏ ج۳/ 51 .1١‏ 
(۳) وقد رواه ابن جرير (۳۲۱۹) وقال به قتادة كما عند ابن جرير (4/ ۲۷۵)» والحاكم (۲/ ۵10 = 


۹۲ ۱ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


ہے ے ہے سے وی 


وإلى هذا تشير الآية في قوله تعالی : هون الاس امه وَحِدَةٌ عت الہ لبم 
ہیر ورن [البْقََرَہ: ۰۲۲۱۳ 

أي : کانوا على الحقٌ والهدى أمَّة واحدة» على دين واحد - أول الأمر - 
فاختلفوا فيما بعد. كذا فسرها كثير من السلف"؟؟, 

وفي عهد نوح - عليه السلام - كان الشرك سائداً في قومه» فكانوا يعبدون 
الأصنام من دون اللء لذلك قال الله - تعالی - عن نوح: و اسا وا ال 
ریو إن لک تد ی © أن لا بدا لا اه إن عاف عبْکم عداب بور 
وق ها Sg‏ کی 29 زو رو 
لا ای هم راذنا بادی اي وما ری کم تا من سل بل نکم گن 
[هود: ۰۲۲۷-۲۵ 

وبهذا يتبين قطعاً أن العقيدة السليمة والتوحید الخالص هما الأصل في 
تاريخ البشرء وأن الضلال والشرك والوثنية آمور طارثة بعد أحقاب من الزمان 
بعد آدم - عليه السلام - وهذا خلاف النظریات الخاطثة التي سادت بین من 
یسمون بعلماء الاجتماع وغیرهم وبعض الکتاب المحدئین» التي تزعم أن 
البشرية كانت تعبد آلهة متعددة» ثم تطورت من الشرك والوثنية إلى التثلیث 
والثنوية فالتوحيدء وهذا زعم یکذبه القرآن والسنة والعقل السلیم. 

والجنُ كذلك الأصل فيهم التوحيد: مزا ای وا مر یجید 
والله أعلم - لأن الله تعالى يقول: طيَمَعَسَرٌ لل وال آلر یی سل که 
[الانسام: ۰ء وقال تعالی : وما ۳۹ 20 وآلانی لا عون 4O‏ [الذاریّات]* 


= وصححه ابن أبي حاتم (۰)۲۰۲۵ وقال به ابن جریج كما عند ابن جرير (۳۲۲۲)) وابن آبي 
حاتم .)۵۰٢٥(‏ 

)١(‏ راجع تفسیر الآية السابقة في تفسير الطبري ۲/ ۰۱۹۵-۱۹4 وتفسير ابن كثير ۰۲۱۸/۱ وانظر 
دعوة التوحید» للدكتور محمد خليل هراس» ص5١١-1194.‏ 


الفصل الثالث ۹۳ 


الملائكة والمخلوقات الأخرى خاضعون لله تعالى: أما الملائكة وسائر 
ESED DEE‏ مس 
التوحيد والتسلیم لله تعالى قال الله تعالى عن الملائكة ہلا يصون نَ الله ما مرش 
تون ما ومر [القحنریم : ٦ا٠‏ 

وأما المخلوقات الأخرى فقال الله تعالى عنها : «يّن سىء إِلا يح جیوه تلن 
لا هو یحم [الاسراء: *]٤٤‏ 

فعقيدة أهل السنة والجماعت تمثل الفطرة التي فطر الله الناس علیها ؛ لأنها 
تقوم على الاتباع والاقتداء والاهتداء بهدي الله تعالی وهدي رسوله َيه وما عليه 
سلف الأمة» فهي تستقي من مشرب الوحي والفطرة والعقل السلیم» والهدي 
القویم وما أعذبه من مشرب! 

آما المعتقدات الأخرى» فما هي إلا آوهام وتخرصات؛ تُعمي الفطرة 
وتحيّر العقول. 
ثالثاً: عقيدة التوحید هي دعوة الرسل جميعاً. 

الانبیاء والرسل اتۂ تفقوا جميعاً على دعوة واحدة. هي الدعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» واجتناب الشرك» وعلی آرکان الایمان وأمور العقيدة 
الأخرى» وان اختلفت شرائعهم". 

بل إن مسألة الدعوة إلى التوحيد والتحذیر من الشرك ووسائله هي القضية 
الأولى والکبری بين الرسل وآممهم. قال الله تعالی: وما سا ین تاک من 
رول إل نویوح له 7 4 إل آنأ یدود 9 وین ٥‏ 

وقال تعالى: چ وقد متا ق كل اند سرلا أن اعدو اه رتنیا 


رہ وع > عو مء ہے ال کٹا 


میں ای ل اه ف الاش 


1 انظر : تطهير الاعتقاد» للصنعاني» ص ۵. 


۹٤‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


روا کیک کات عیب انیت (©)4 ضمر: مس. 

وإذن: فجميع الرسل كان أول وأهم ما دعوا إليه هو التوحید توحيد الله 
بالعبادة وتقواه وطاعته وطاعة رسله» وكما ذكر الله عنهم ذلك على سبيل 
التعميم» فقد ذكر ذلك عن بعضهم على التفصيل : 

فنوح وهود وصالح - عليهم السلام - قالوا لاقوامهم : يموي اَعَبُدُوا الله ما 
کین لھ عبر . 

وإبراهيم - عليه السلام - قال لقومه : با اله وتو لتکبرت: ٦٠٦‏ 

فالدعوة إلى التوحيد» والتحذير من الشرك - أي صحة العقيدة وسلامتها - 
هما الأصل الأول في دعوة المرسلين» وهذه هي الغاية الأولى التي بها تصلح 
كل شؤون الدنیا والدين» فإذا صحت العقيدة أذعن الناس لله وحده» وأطاعوا 
رسله واستقاموا على شرعه على هدى وبصيرة. 

وهذا لا يعني أن الرسل لم يهتموا بإصلاح المفاسد الآخری؛ ولا أنهم لم 
يدعو إلى الفضائل الأخرى» بل جاءوا بشرائع ومناهج تسیر عليها الأمم وتصلح 
شؤون حياتها الدنیاء وأمروا بالمعروف والاصلاح والعدل» ونهوا عن المنكر 
والفساد والظلم وأمروا بکل خير وفضيلة» ونهوا عن كل شر ورذيله. 

«وباختصار فقد بنى الرسل دعوتهم على التوحيد أولاً وبه صلاح الدنیا 
والآخرة وبجانب دعوتهم للتوحيد قاموا بإصلاح ما أفسده أقوامهم فقد انتشر 
في الأقوام السابقة تطفيف الکیل واللواط» والبغي والبطش؛ وقسوة القلوب» 
والغلو وكانت هذه المنكرات سبباً في تدميرهم بجانب انتشار الشرك وصرف 
العبادة لغير الله والبدع والآيات في دعوة الرسل لأقوامهم كثيرة حيث نهتهم 
رسلهم عن الرذائل وأمرتهم بالفضائل». 


.)۸۵ ۰۷۳ ۹۰ء‎ ۰۵٩( سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 


الفصل الثالث ۹۵ 


رابعا: عقيدة التوحید هي الأصل في دعوة نبینا محمد یا 

إذا تأملنا القرآن الكريم » وسيرة الرسول ی في الدعوة؛ نصل إلى حقيقة 
واضحة کل الوضوح وهي : 

-١‏ أن غالب آیات القرآن الکریم جاءت في تقرير التوحيد» توحيد الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات. والدعوة إلى إخلاص العبادة والدین لله وحده 
لا شريك له» وتثبیت أصول الاعتقاد کلها. 

فان من أول ما نزل به القرآن وأمر الله رسوله پل أن یفعله هو أن یکبر الله 
تعالی ویعظمه وحده وأن ینذر الناس من الشرك. وآن یتطهر من الآثام 
والذنوب وغيرهاء ویهجر ما هم عليه من عبادة الأصنام؛ ویصبر على ذلك 
کله» قال الله تعالی : ا آم © ف نز © رک تكب © یه در وج 
ور ا © ولا ص یز © ريك نامز ۰9 [المڈثٍر : ۰0۷-۱ 

ثم استمر القرآن الکریم» یتنزل على رسول الله َة ساثر العهد المکي. 
لتثبيت العقيدة وتقريرهاء والدعوة إلى إخلاص العبادة والدین لله وحده» واتباع 
رسوله ہلا 

لذلك نجد أن آغلب القرآن الکریم في تقرير العقیدة: ما بصریح العبارة 
وإما بالإشارة؛ حيث أن معظم القرآن جاء في تقرير توحید الألوهية واخلاص 
العبادة لله وحده» وتوحید الربوبية والأسماء والصفات وأصول الایمان 
والاسلام» وأمور الغیب والقدر خیره وشره؛ والیوم الآخرء والجنة وأملها 
ونعمیها والنار وأهلها وعذابها (الوعد والوعید).وأصول العقيدة تدور على 
هذه الأمور. 

وقد ذکر العلماء أن القرآن : ثلثٌ أحكام» وثلث أخبارء وثلث توحید(. 


(۱) فممن قال بذلك ابن سریج وابن تيمية وابن حجر - رحمهم الله - انظر: جواب آهل العلم = 


۹٦‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


وهذا ما فسروا به قول النبي ية «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»( 

فان فل ہُو له اد €6 «بإوعدس: «] اشتملت على أعظم التوحيد 
والتنزيه لله تعالى. 

وآيات الأحكام لا تخلو من ذكر للعقيدة وأصول الدين وذلك من خلال 
ذكر أسماء الله وصفاته» وطاعته وطاعة رسوله پل وذكر جگم التشريع ونحو 
ذلك» وكذلك آيات الأخبار والقصص آغلبها في الإيمان والاعتقاد» وذلك 
من خلال أخبار المغیبات والوعد والوعید 7 الآخر؛ وكثير من أمور 
التوحيد والاعتقاد. 

وبهذا يتحقق القول: بأن القرآن الكريم وهو الهادي إلى التي هي أقوم إلى 
يوم القیامةء غالب آياته في تقرير العقيدة والدعوة إليها والدفاع عنها والجهاد 
في سبیلها. 

وبهذا نصل إلى نتيجة بِيّنة» هي : أنَّ على الدعاة الذين جعلوا القرآن الكريم 
وسنة الرسول ی هديهم أن يدركوا هذه الحقيقة من القرآن والسنةء ويعملوا 
بهاء كما فعل الرسول ی وأصحابه» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

۲- أن الدعوة إلى العقيدة تأصيلاً وتصحیحاً شملت الجزء الأكبر من جهد 
الرسول پل ووقته في عهد النبوة وذلك: 

aE‏ محري می مر یں ایس کن 
النبوة - منها ثلاث عشرة سنة في مكة» جلها كانت في الدعوة إلى تحقيق (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) أي الدعوة إلى توحيد الله تعالى بالعبادة والألوهية 


= والإيمان بتحقيق ما أخبر به الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن؛ لابن تيمية» 
مجموع الفتاوى ۱۳/۱۷ء ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ وانظر: فتح الباري» لابن حجرء ۰1۱/٩‏ 

)١(‏ رواه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب فضل (قل هو الله أحد) (۹/ ١٦فتح)‏ ومسلم؛ كتا 
صلاة المسافرء باب فضل قراءة (قل هو الله أحد) حديث رقم ۸۱۱ واللفظ لمسلم. 


الفصل الثالٹ ۹۷ 


وحده لا شريك له» وتثبيت أصول الإيمان» ونبذ الشرك وعبادة الأوثان وسائر 
الوسطاءء ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة. 

ومنها عشر سنين في المدينة وكانت بين تشريع الأحكام وتثبيت العقيدة 
والحفاظ عليها وحمايتها من الشبهات» والجهاد في سبيلهاء ومن ذلك مجادلة 
أهل الكتاب» والمشركين» وبيان بطلان معتقداتهم المحرفة؛ والتصدي 
لشبهاتهم وشبهات المنافقين وصد كيدهم للإسلام والمسلمين» وكل هذا في 
حماية العقيدة قبل كل شيء. 

فأي دعوة لا تولي أمر العقيدة من الاهتمام كما أولاها رسول الله ية علماً 
وعملاً نهي ناقصة كما أشرت سابقاً. 

ب- أن الرسول ی إنما قاتل الناس على العقيدة (عقيدة التوحيدء وأصول 
الإيمان» وأركان الاسلام) حتی يكون الدين كله لله وحده. تلك العقيدة 
المتمثلة في شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله» على الرغم من أن 
سائر المفاسد والشرور كانت سائدة في ذلك الوقت» ومع ذلك فإن رسول الله 
لا جعل الغاية من قتال الناس تحقيق التوحيد وأركان الإسلام فقد قال بي : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
ية ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله)”". 

وهذا لا يعني أن رسول الله و لم يبال بالأمور الآخری؛ من الدعوة إلى 
فرائض الدين الأخرى وبيان الحلال والحرام والدعوة إلى الفضائل والأخلاق 
(۱) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» فتح الباري» الحديث ٢۲ء‏ 


«Vé 8‏ وصحیح مسلم كتاب الایمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله. الحديث ۰۲۲ ج۲/ ۰۵۳ إلا أن مسلماً لم يذكر (إلا بحق الإسلام). 


۹۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


الحميدة» من البر والصلة والصدق والوفاء والأمانة» وترك ضدھا: من الآثام 
والكبائر كالربا والزنا والظلم وقطيعة الرحم» وحاشاه من ذلك؛ لكنه جعلها 
ضمن الدعوة إلى اصول الاعتقاد؛ لأنه يعلم - وهو القدوة يي - أن الناس إذا 
استقاموا على دين الله وأخلصوا له الطاعة والعبادة حسنت نياتهم وأعمالهم» 
وفعلوا الخيرات واجتنبوا المنهیّات في الجملة» وأمروا بالمعروف حتى يسود 
ویظھر؛ ونهوا عن المنكر حتى لا يظهر ولا يسود. 
خامسا: مدار الخير والضلاح والعزة والفلاح في الدّارين على سلامة العقيدة. 

قال تعالى : ولو تما عل لطر شم تہ عدا لا > الجن : + 
وقال تعالى: ولو أن ال ره منوا واوا لھا عم ركت ین الہ 
ررض [الأعرّاف: *]4٦‏ 

إذن فمدار الخیر والصلاح والعزة والفلاح في الدنیا والآخرة على 
الاستقامة على هذه العقيدة» وإلى هذا يشير الحدیث الصحیح عن النبي لا : 
1 وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
کله» ألا وهي القلب»۳. 

وکما اهتم ‏ باصلاح الدين کان يعمل على إصلاح دنیا الناس» نما كان 
ذلك كله بعد الاهتمام بأمر التوحید وإخلاص الدین لله وحده» وهذا ما یجهله 


و مو ما 
۱ 


أو یتجاهله المنازع في هذه المسألة. 
ثم إن النبي كَل ذکر أن هذه الامة سيعتريها الضعف والذل والوهن يسبب 
إعراض أكثرها عن السنة» وأنها لا یمکن أن یکون لها عزها حتی ترجع إلى 


(۱) جزء من حديث رواه البخاري کتاب الایمان» باب فضل من استبراً لدینه الحدیث ۰۵۲ فتح 
الباري ۰۱۲7/۱ وصحیح مسلم کتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات» الحدیث 
۹ء ج٣‏ ۲ من حدیث النعمان بن بشیر. 


الفصل الثالٹ ۹ 


ربها (أي دينه) قال النبي كله : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله علیکم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم»"". 

وهذا یفصل حقيقة وهي : أنه لا يمكن لهذه الأمة أن ترتقي وتقوى وتجتمع 
كلمتها وتخرج من حال الذل والهوان إلا إذا أخذت بالكتاب والسنة» ونهج 
السلف الصالح» وعمرت دنياها بالدين. بخلاف الأمم الكافرة» فإنها قد تزدهر 
لها دنياها وتقوم لها مدنية وليس لها في الآخرة من خلاق. 

إذن: من آبرز خصائص عقيدة أهل السنة: أنها سبب من أسباب النجاح 
والنصر والتمكين لمن قام بها ودعا إليها بصدق وعزم وصبر؛ فالطائفة التي 
تتمسك بهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة هي الطائفة الظاهرة والمنصورة 
التي لا يضرها من خذلها ولا من عاداها إلى يوم القيامة» كما أخبرنا بذلك 
الرسول ية بقوله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم کذلك». 
سادسا: أولويّة الدعوة إلى التوحيد شرط لنجاح أي دعوة: 

وهكذا فان كل دعوة لا تقوم على هذا الأساس آعني : سلامة العقيدة 
والدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والبدع - في أي زمان وأي مكان - فإنها 
دعوة قاصرة وناقصة. يُخشى أن يكون نصيبها إِمّا الفشل» وإما الانحراف عن 
الصراط المستقیم أو هما معاً؛ لأن هذا أصل عظيم من أصول الدين متى 
غفلت عنه الأمم» وقعت في كارثة الشرك والابتداع والانحراف» وأن أعظم 


؛)٥٥٥/٢( رواه أبو داود (٤٤٤۳)ء الدولابي في الكنى (15/۲) وابن عدي في الكامل‎ )١( 
والبيهقي في السنن الکبری (۳۱۱/۵) من حديث ابن عمر رضي الله عنه وصححه الألباني في‎ 
.)۱۵ /۱( السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب ۳-۵۳/ ۰۱۵۲۳ والترمذي - كتاب الفتن - حديث ۰۲۲۲۹ 


وقال هذا حديث حسن صحيح» من حديث ثوبان رضي الله عنه. 


۰١‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


أسباب ضعف الدعوات المعاصرة وقصورها في تحقيق غایات الدین وعزة 
الأمة هو إخلالها بهذا الأصل العظيم. 

والواقع والتاريخ يشهد بذلك فإن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب» حين 
قامت على التوحيد والمعتقد السلیم» نجحت وأثمرت في تجديد الدين وإظهار 
السنة ومحاربة البدع والفرقةء وأقامت مجتمعاً إسلامياً على منهاج النبوة» في 
سائر مناحي الحياة الدينية والدنيوية» بینما لم تحقق الدعوات المعاصرة هذه 
الثمرة والغاية الكبرى؛ لأنها لم تعتمد دعوة التوحيد وإصلاح العقيدة. 
سابعا: عقيدة التوحيد شاملة لجميع ثوابت الدين العلمية والعملية: 

العقيدة في مفهومها الشامل هي الدين کلْه» من حيث أنه يجب على 
المسلم أن يعتقد أن كل ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله ب حقٌّ يجب 
التسليم به وأنه حق. 

فان كان من الأمور القلبية والعلمية (الأخبار والقدر)ء فيصِدَّق به ويوقن 
ويُسلمء وإن كان من الأمور العملية (الأوامر والنواهي)؛ فحكمه - إضافةً إلى 
ذلك- أن يُعمل بحسب استطاعته. 

وكذلك تتجلی شمولية العقيدة للدين كله في أنه يجب على المسلم أن يسلم 
لمصادر الدين (الكتاب والسنة) ويستعد لتلقي الدين عنهما فحسب على المنهج 
الحق في التلقي والاستدلال والمرجعية؛ واتباع سبيل المؤمنين: الرسول ئل 
وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السلف الصالح» في التلقي والاستدلال 
والعلم والعمل والمواقف. 

ومن ناحية أخرى يجب على المسلم أن يعتقد شمولية الدين» لكل أمور 
الحياة ومتطلبات جميع البشر في کل زمان ومكان» وهذا فرع عن عموم رسالة 
النبي كَل للبشرية جميعاً إلى قيام الساعةء وشمولية العقيدة لعالم الغيب 


والشهادة» حسب ما وردت به النصوص. 


الفصل الثالث ۱۰۱ 
ثامناً: عقيدة التوحید تتميّز بسلامة المصدر: 

وذلك باعتمادها على الوحي المعصوم (الکتاب والسنة) واجماع السلف 
وأقوالھم فحسب. 

وقد دل القرآن علی سلامة مصدره قال ال تعالی: كاك الک ارب 
يه هُدَى للم 68 وی + وتأمل كيف جاءت هذه الآية في سورة البقرة 
وترتیبها الثانية» كأنه یقول اطمئن إلى سلامة المصدر وما عليك إلا الامتثال 
للأمر واجتناب النهي والعمل» وکذلك قوله تعالی : فرب الما وألذرض له لح 
نل مآ کم تع ©4 ردذريات: ۳ب وأما سلامة السنة ففي قوله گل لأحد 
آصحابه «اکتب فوالذي بعثني بالحق ما يخرج مه الا حق». 

وقوله: «ترکتکم على بیضاء نقیّةء لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك»(؟؟. 

وهذه الخاصية لا توجد في مذاهب آهل الکلام والفلاسفة الذین یعتمدون 
في تقریر الدین على العقل والنظر» كما لا توجد هذه الخاصية في مناهج 
المبتدعة والصوفية الذین یعتمدون على ما یسمونه الکشف والحدس والالهام 
والوجد والذوق. ولا توجد کذلك لدی الباطنية ومنتحلي التشیع الذین یعتمدون 
على الوضع والکذب وقلب الحقائق ویزعمون العصمة لغیر الأنبیاءء وغیر ذلك 
من المصادر البشرية والشيطانية التي یکلمونها أو یعتمدونها في آمور الغیب» 
والعقيدة كلها غیب. 

آما أهل السنة فهم - بحمد الله - معتصمون بکتاب الله وسنة رسوله از 
واجماع السلف الصالح ومنهجهم الذي هو سبیل المؤمنين» وأي معتقد یستمد 
(۱) رواه أحمد (۲/ ۰۲۰۷ ۰0۲۱۵ وأبو داود (۰)۵۱۹۳ وأبو يعلى كما في تخریج الاحیاء 


(۲۹۵/6). 
(۲) رواه أحمد (۰)۱۲/6 وابن ماجه (4۳) وابن أبي عاصم في السنن (6۸). 


الفصل الثالث ۳ 


فهم یخوضون في ذلك رجماً بالغیب وأنى لهم أن یحیطوا بعلم الغيب؟ فلا 
هم أراحوا عقولهم بالتسلیم؛ ولا عقائدهم وذممهم بالاتباع» ولا ترکوا عامة 
أتباعهم على الفطرة التي فطرهم الله عليها. 

وما أحسن قول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: "ولا يثبت قدم 
الإسلام إلا على ظهر التسلیم والاستسلام» ومن لم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه 
مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفت وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين 
الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب» والاقرار والإنکار موسوساً تائهاًء زائغاً 
شاگا لا مؤمناً ولا مصدقاء ولا جاحداً مکذبا». 

ولا يفهم من هذا أن الإسلام يحجر على العقل ويعطل وظيفته ويلغي موهبة 
التفكير لدى الانسان؛ بل بالعکس : فالإسلام أتاح للعقل من مجالات العلم 
والنظر والتفكير والإبداع ما هو كفيل بإشباع هذه النزعة في خلق الله وشئون 
الحياة وآفاق الكون الواسعة وعجائب النفس الكثيرة» إنما - كما قلت - قد 
أراح الله الناس من التفكير فيما لا سبيل إليه من أمور الغيب» وذلك إشفاقاً على 
العقل وحماية له من التيه والضياع في متاهات لا يدرك غورها. 
عاشرآ: اتصال سندها بالرسول ية والصحابة والتابعين وأئمة الهدى قولاً وعملاً 
وعلماً واعتقادا: 

فلا يوجد - بحمد الله - أصلٌ من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة» لیس 
له أصل وسند وقدوة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين إلى اليوم» بخلاف 
عقائد المبتدعة التي خالفوا فيها السلف» فهي محدثة» ولا سند لها من كتاب أو 
سنة أو عن الصحابة والتابعين» وما لم يكن كذلك فهو بدعةء وكل بدعة ضلالة. 


٦ص العقيدة الطحاویةء‎ )١( 


£ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


حادي عشر: تمیّڑھا بالكمال والشمول: 

وتمیزت عقيدة أهل السنة والسلف الصالح» بالکمال والشمول؛ لأنھا دین 
الله الذي قال الله فيه : الوم اك لک دینک وںےںر:, ۰۳ وقال عز وجل : 
وتا ان الكت من نویه [لانسام: ۰۲۳۸ فهي منهاج حياة للبشریةء صالحة 
لکل زمان ولکل مکان. بها تحقق الحياة الكريمة والسعادة في الدارین» لمن 
عمل بها وأقامها. 
ثانی عشر: تمیّڑھا بالوضوح والبيان: 

تمتاز عقيدة أهل السنة والجماعة بالوضوح والبیان فقد وصفها النبي کار 
بالواضحة لیلها کنهارها لا يزيغ عنها الا مالك وسماها البیضاء لقي 
لذلك تمیزت بخلوها من التعارض والتناقض والغموض. والفلسفة والتعقید في 
آلفاظها ومعانيها ؛ لأنها مستمدة من کلام الله المبین الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» ومن کلام رسول الله وق الذي لا ينطق عن الهوی؛ 
بینما المعتقدات الأخرى هي من تخلیط البشر أو تأویلهم وتحریفهم؛ وشتان 
بين المشربین» لا سیما وأن العقيدة توقيفية غيبية لا مجال للاجتهاد فیها - كما 
هو معلوم - . 


(۱) جزء من حدیث العرباض بن سارية» ولفظه : قال قال رسول الله ية (لقد ترکتکم على مثل 
البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك) رواه ابن أبي عام (4۸) وحسنه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب (۰)۱۳/۱ وجاء من حدیث آبي الدرداء مرفوعاً (الفقر تخافون... 
الحدیث وفيه لقد ترکتکم على مثل البیضاء لیلها ونهارها سواء) رواه ابن ماجه (۵) وحسّنه 
الالباني في السلسلة الصحيحة (۲/ ۳۰۸). 

(۲) وجاء من حدیث عمر رضي الله عنه مرفوعاً : (والذي نفسي بيده لقد جنتکم بها بیضاء نقية ) رواه 
ابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۲۷) وفي سنده مجالد بن سعيد ولیس بالقوي قال الالباني رحمه الله 
(لکن الحدیث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة ثم خرجت بعضها في الارواء) ظلال الجنة 
(۱/ ۲۰). 


الفصل الثالث ۵ 


ثالث عشر: سلامتها من الاضطراب والتّناقض واللبس: 

فان العقيدة الاسلامية الصافية لا اضطراب فیها ولا تناقض ولا التباس؛ 
وذلك لاعتمادها على الوحي» وقوة صلة آتباعها بالله» وتحقیق العبودية له 
وحده» والتوکل عليه وحده» وقوة يقينهم بما معهم من الحق؛ وسلامتهم من 
الحيرة في الذين» ومن القلق والشك والشبهات. بخلاف آهل البدع فلا تخلو 
أهدافهم من علة من هذه العلل. 

أصدقٌ مثالٍ لذلك: ما حصل لکثیر من أئمّة علم الكلام والفلسفة 
والتصؤّف» من اضطراب وتقلب وندم؛ بسبب ما حصل منهم من مجانبة عقيدة 
السلف ومنهجهم» ورجوع كثير منهم إلى التسليم» وتقرير ما يعتقده السلف. 
خاصة عند التقدم في السن أو عند الموت٠‏ كما حصل للإمام أبي الحسن 
الأشعري ت٣۳۲ء‏ حيث رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الابانة) بعد 
الاعتزال ثم التلفیق والباقلاني ت٤٤٣‏ في «التمهيد» ومثله أبو محمد الجويني 
ت 4۳۸ والد إمام الحرمین في «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ومثله إمام 
الحرمين ت ۷۸ في «الرسالة النظامیة)ء والشهرستاني ت 058 في «نهاية 
الاقدام»» والرازي فخر الدين ت٦٦٥‏ في «أقسام اللذات»» وغيرهم كثيرون'". 

ومن ذلك أيضاً سلامة آتباعها - في العموم - من التلبس بالبدع 
والشركيات والآثام والکبائر فأهل السنة في عمومهم» هم أسلم الناس من 
الوقوع في البدع؛ ولا تكون فيهم الشرکیات أما الذنوب والمعاصي والكبائر 
فقد يقع فيها طوائف منهم لكنها فيهم أقل من غيرهم» وغيرهم لا يسلم من علة 


(۱) راجع: مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية 4/ الاء ۰۷۳ ودرء التعارض ۷/۱٥۱۷۰-۱ء‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز ص ۰۲4۷-۲4۲ تحقيق التركي والأرناؤوط. ومقدمة شعيب الأرناؤوط 
على كتاب (أقاويل الثقات) للإمام مرعي بن يوسف الكرمي؛ ت۱۰۳۳ء ص۲۲-۱. 


۱۰1 مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


من هذه العلل البدعية والشرکیة؛ كما أن المعاصي والکباتر هي في آهل 
الافتراق أكثر من غیرهم في الجملة. 

فالمتکلمة من المعتزلة» وکثیر من الاشاعرة والماتريدية» ونحوهم قالوا 
في الله وعلی الله بغير علم» وخاضوا في الغيب بغیر علم» والمتصوفة 
والمقابریون وسائر أهل البدع عبدوا الله بغير ما شرع؛ والرافضة والباطنية 
ونحوهم کذبوا على الله تعالی وافتروا على رسوله با حتی صار الکذب ديناً 
لهم» والخوارج وأهل الغلو تشددوا في الدين فشدد الله علیهم. 
رابع عشر: آنها تصل القلوب بالله تعالی: 

تعظیماً له سبحانه واجلالاً ومحبة وخشية ورجاء فیتحقق بها اليقين 
والتقوی. والطمأنينة والأمن» وصلاح القلوب» التي بصلاحها تصلح الاعمال 
والأحوال للفرد والجماعة. 
خامس عشر: کونها عقيدة الجماعة والاجتماع: 

ذلك آنها الطريقة المثلی لجمع شمل المسلمین ووحدة صفهم واصلاح ما 
فسد من شئون دينهم ودنیاهم؛ لأنها تردهم إلى الکتاب والسنة وسبیل 
المؤمنين» وهذه الخاصية لا یمکن أن تتحقق على ید فرقة أو دعوة أو أنظمة 
لاتقوم علی هذه العقيدة أبداً» والتاریخ شاهد على ذلك. فالدول التي قامت 
على السنة هي التي جمعت شمل المسلمین وقام بها الجهاد والأمر بالمعروف؛ 
والنهي عن المنکر» وعز بها الاسلام قدیماً وحدیثً منذ عهد الخلفاء الراشدين» 
والدولة الأمویةء والدولة العباسية في أول عهدهاء والدولة العثمانية في أول 
عهدها وعهد صلاح الدين الأيوبي» والدولة الاسلامية في الأندلس» وعهد 
الدولة السعودية» حيث نصرت السنة» ودعت إلى التوحيد» وحاربت البدع 
والشرکیات» وطهرت البلاد المقدسة منهاء ولا تزال کذلك - بحمد الله -» 


1 مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


من هذه العلل البدعية والشركية» كما أن المعاصي والکباثر هي في أهل 
الافتراق أكثر من غیرهم في الجملة. 

فالمتکلمة من المعتزلة» وکثیر من الاشاعرة والماتريدية» ونحوهم. قالوا 
في الله وعلی الله بغیر علم» وخاضوا في الغيب بغیر علم والمتصوفة 
والمقابریون وسائر أهل البدع عبدوا الله بغير ما شرع» والرافضة والباطنية 
ونحوهم کذبوا على الله تعالی وافتروا على رسوله ية حتی صار الکذب ديناً 
لهم. والخوارج وأهل الغلو تشددوا في الدين فشدد الله علیهم. 
رابع عشر: آنها تصل القلوب بالله تعالی: 

تعظیماً له سبحانه واجلالاً ومحبة وخشية ورجاء فیتحقق بها اليقين 
والتقوی» والطمأنينة والأمن» وصلاح القلوب التي بصلاحها تصلح الأعمال 
والأحوال للفرد والجماعة. 
خامس عشر: کونها عقيدة الجماعة والاجتماع: 

ذلك آنها الطريقة المثلی لجمع شمل المسلمین ووحدة صفھم؛ وإصلاح ما 
فسد من شئون دینهم ودنیاهم؛ لأنها تردهم إلى الکتاب والسنة وسبیل 
المؤمنين» وهذه الخاصية لا یمکن أن تتحقق على يد فرقة أو دعوة أو أنظمة 
لاتقوم على هذه العقيدة أبداً» والتاریخ شاهد على ذلك» فالدول التي قامت 
على السنة هي التي جمعت شمل المسلمین وقام بها الجهاد والامر بالمعروف؛ 
والنهي عن المنکر وعز بها الاسلام قديماً وحدیثاً؛ منذ عهد الخلفاء الراشدین» 
والدولة الأموية» والدولة العباسية في آول عهدها والدولة العثمانية في أول 
عهدهاء وعهد صلاح الدین الأيوبي» والدولة الاسلامية في الأندلس» وعهد 
الدولة السعودية» حيث نصرت السنة» ودعت إلى التوحید» وحاربت البدع 
والشركيات» وطهرت البلاد المقدسة منهاء ولا تزال كذلك - بحمد الله ٠-‏ 


الفصل الثالث ۴۷ 


وينبغي أن تبقى كذلك على عهدهاء وغالب هذه الدول» حينما حدث فيها 
الافتراق وسادت فيها البدع فشلت وانهارت» والدول التي قامت على غير 
السنةء أشاعت الفوضى والفرقة والبدع والمحدثات» ومزقت الشمل وعطلت 
الجهاد وأشاعت المنكرات» وصارت على يدها الهزائم وانتشر في عهدها 
الجهل بالدين» واندثرت السنة؛ مثل دول الرافضة والباطنية والقرامطة 
والصوفية» وكدولة بني بويه والعبيديين المنتسبين زوراً وبھتاناً إلى فاطمة رضي 
الله عنها وقد اشتهروا بالفاطميين في التاريخ وهم من الدول التي مزقت 
المسلمين وأشاعت بينهم البدع والشّركيات» ولما صارت للمعتزلة وزارة 
ومراكز في عهد بعض الخلفاء العباسيين ظهرت البدع الکلامیةء وحوصر أئمة 
أهل السنةء وفتن الناس - بل العلماء - في دينهم. 
سادس عشر: عفيدة تتميّز بالبقاء والثبات والاتفاق: 

من آهم خصائص عقيدة أهل السنة: البقاء والثبات والاتفاق؛ فعقيدتهم 
في آصول الدین واحدة وابتة طيلة هذه القرون» والی أن تقوم الساعة» بمعنی 
آنها متفقة ومستقرة ومحفوظة رواية ودراية» في آلفاظها ومعانيهاء تتناقلها 
الأجيال جيلاً بعد جيل» لم يتطرق إليها التبدیل ولا التحریف. ولا التلقین 
ولا الالتباس» ولا الزيادة ولا النقص. 

ومن آسباب ذلك: آنها مستمدة من کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» ومن سنة رسول الله که الذي لا ينطق عن الهوی وقد 
تلقاها الصحابة ثم التابعون» وتابعوهم» وأئمة الهدی المستمسکون بهدیه کار 
إلى الیوم» رواية ودراية» تلقینا وكتابة واهتداء واقتداء. 

من ذلك - مثلاً - معتقد أهل السنة في الصفات إجمالاً وتفصيلاًء فهو 
لا یزال واحداً» وقولهم في کلام ال والقرآن والاستواء» والنزول» والرؤية» 


۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


وقولهم في : القدرء والإيمان» والشفاعة» والتوسل» وغيرهاء كله لا يزال 
واحداً كما نقل عن السلف والقرون الفاضلة» وهذا مما تکفل الله به من 
حفظ دينه. 

بخلاف الفرق الأخرى» وأقربها إلى أهل السنة «الأشاعرة» و«الماتريدية»» 
ومع ذلك فهم مضطربون في كل ما خالفوا به السلف مما أوّلوه أو ابتدعوه» 
ويكثر في عقائدهم التلفيق والالتباس والاضطراب» والتوقف فيما جاء عن الله 
تعالى وعن رسوله کل وابتداع الألفاظ والمعاني التي لم ترد عن الله تعالى 
ولا عن رسوله ہا 
سابع عشر: عقيدة تحقق الشعادة والأمن: 

العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة هي حبل الله المتين» 
وصراطه المستقيم» والعروة الوئقی؛ فمّن تمسك بها حقاً فرداً أو جماعة أو أمة 
تحققت له السعادة والطمأنينة» والأمن أمن القلوب؛ وأمن الشعوب. قال 
تعالی: i‏ نكر 1 مین الوب [الرّعد: ۰۲۷۸ وقال تعالی: ات 
اما ولھ موا إيمنتهم بط کیک کم الکن رهم مهدو 402 ولهسام: ۷ہ 
امن عشر: عقيدة فيها الشفاء من أمراض القلوب وأدواء الثُفوس: 

ذلك لأنها تعتمد على الوحي الذي جعله الله تعالى شفاء وهدى كما قال 
تعالى : طقل هو للدت اڑا هی وشا رنوئے: »,وصفه سبحانه بأنه 


وشا ما 5 ضور [یونس : ۰]۵۷ 


(۱) انظر تفاصیل هذا الموضوع في فتاوى ابن تيمية /٤‏ ۰۳۰-۱ ٠6-/ا94.‏ 


الفصل الثالث ۱۹ 


المبحث الثالث 

الخصائص العاقة لمنهج الشلف في تقریر العقيدة والدفاع عنها 
المطلب الأول: الخصائص العامة لمنهح السلف في تقرير العقيدة: 

ويتضمن ثلاث عشرة خصيصة : 
أولا أن منهج التلف في تقرير العقيدة هو من جملة الدين: 

منهج السلف مستمد من نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع المستنبطة 
والوحي» لذلك فإنه من جملة الدين. 
انیً: اعتماده على الدليل الثابت: 

أي أنه يدور مع الدليل من القرآن» وما صح عن رسول الله وء وما أجمع 
عليه سلف الأمة. 
ثالثاً: وحدة المصدر وسلامته: 

مصادر منهج السلف واحدة ثابتة نقية؛ لأنهم لا يستدلون في الدين إلا 
بالوحي المعصوم. أما العقل والنظرء والأدلة العلمية الأخرى فهي وسائل لفهم 
الشرع. 
رابعا: صحة منهج الاستدلال: 

منهج الاستدلال عند السلف الصالح؛ هو المنهج الشرعي السليم» إذ يقوم 
على مراعاة القواعد الشرعية في الاستدلال» أي على منهاج النبوة والصحابة. 

وأول ذلك تفسير القرآن بالقرآن فیردون آيات القرآن إلى الآيات الأخرى 
التي تفسرها أو تُبيّنها أو تخصصّهاء فيردون نصوص الوعيد إلى نصوص 
الوعد» ونحو ذلك. 

كما يفسرون القرآن بالسنة والسنة بالقران» ويعتبرون أقوال الصحابة 
وأعمالهم ومواقفهم تجاه النصوص؛ وكذلك آثار السلف الصالح بعدهم» 


۱۰ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


ویعتبرون دلالة اللغة وسیاقات التصضوص بالضوابط الشرعية. 
خامسا: التزام الألفاظ والمصطلحات الشرعية في تقریر العقيدة والتعبیر عن 
آصول الدين» كأركان الایمان وأركان الاسلام والرژية والشفاعة والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» والجهاد. وفي آسماء الله الحسنی وصفاته 
والغیبیات والقدر. 
سادسا: تجلّب الألفاظ البدعية» والمجملةء والموهمة» في التعبیر عن أصول الدین 
وئوابته» كأسماء الله وصفاته والغیبیات الأخری. 
سابعا: لا یقولون على الله بغير علم: من صول السلف التورع والحذر من القول 
على الله وعلی رسوله که بغیر علم» لا سيّما في آمور الدین. 
امناً: الوضوح والتنوع: وتسم تقريراتهم بالوضوح. وسلامة العرض؛ 
والشمولية. والتنوع في آسالیب العرض والتعبیر عن مسائل العقیدة؛ بعيداً عن 
تعقیدات الفلاسفة والمتکلمین وتمیٔع الأدباء والمثقفين. 
تاسعاً: العناية بالتصحيح والتوثيق: فهم يعنون بالأسانيد وتصحيح النصوص عند 
الاستدلال» ویعنون بعزو النقول وتوثيقها غالبا لا سيما في معرض الاستدلال 
والنقل. 
عاشراً: توظيف الأدلة العقلية: فالسلف يعنون بتوظيف الدليل العقلي والنظري 
العلمي للاستدلال على مسائل العقيدة» لكنهم لا يجعلون هذه الأدلة مصدراً 
مستقلاً لتقرير العقيدة» لأنها توقيفية. 
حادي عشر: الموضوعية والتجرد للحق: 

يقوم منهج السلف في تقرير العقيدة على الموضوعية والتجرد للحق؛ 
والخضوع للدليل الثابت» ممن كان» فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 
أحق بها. 


الفصل الثالث ۱۱ 


انی عشر: الالتزام بأخلاقیات البحث: من العدل في القول والحکم والانصاف 
والصدق. وغير ذلك من أخلاقیات البحث. 

الث عشر: الجمع بین تقریر الحق ورد الباطل» فالتقریر عندهم غالباً یتضمن 
الرد بإجمال» حماية لعقيدة المسلم من الشبهات والمقالات الفاسدة وتثبيتاً 
للحق في قلوب الناس» وکذلك الرد يتضمّن التقریر وتحصین القاری من غوائل 
الشبهات. 


رز مقدّمات وقواعد في منهج السلف في العقيدة 
المطلب الثاني: القواعد العامة لمنهج السلف في الدفاع عن العقيدة 
أولاً: الدفاع عن العقيدة من مقاصد الدين: 

إن الرد على أهل الملل والأهواء والبدع والافتراق من مقاصد الدين 
وأصوله العظمی وهو نوع من الجهادء فقد صح أن النبي ی قال : «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم . ..» الحدیث". 
ثنياً: دفع الباطل عن الأمة من مقتضى النصيحة الواجبة: 

وأن رد الباطل وكشف الشبهات وحماية الأمة من أوضارها من مقتضى 
النصيحة الواجبة لعامة المسلمين وخاصتھم؛ ومن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ وإبلاغ الدين» وإقامة الحجة على الخلق. 
ثالثاً: اجتناب المراء والخصومات في الدين: 

السلف يتجنبون المراء والخصومات في الدين. 
رابعا: اجتناب التعضب: 

ويتجنبون التعصب للرأي والمذهب. والانتماءات والولاءات لغير السنة 
والجماعة. 
خامسا: لا یذ على المخالف إلا من له الأهلية: 

يشترط أهل السنة والجماعة فيمن يرد على المخالف: المقدرة العلمية» 
والاستعداد» والأهلية» فلا یتصدی للرد من لا علم له بالمسألة المردودة 
ولا من لا يحسن الرد لأي سبب. 
سادسا: مراعاة عدم فتنة عواة الناس: 

يعرض أهل السنة والجماعة البدع والشبهات بإجمال» وذلك لثلا يفتن بها 


الفصل الثالث ۱۳ 


الناس فیردون علیها بحسب الحاجة والحال» |جمالاً أو تفصيلاً. 
سابعً: مشروعيّة الهجر: 

الهجر مشروع عند السلف» لحماية العقيدة وردع المبتدع وتأدیبه وحماية 
الامة من البدعة. وللهجر ضوابط وشروط منها: 

أ- أن الاصل في الهجر - لغير سبب مشروع - المنع؛ قال ية في 
الحدیث الصحیح: «لا يحل لمؤمن أن يهجر آخاه فوق ثلاث ليال». 

ب- أن لا يؤدي الهجر إلى مفسدة أعظم» وأن یترجح به تحقیق المصلحة 
المطلوبة. 

ج - مراعاة الحال للهاجر بأن یکون له ولاية على المهجورء أو یکون ممن 
له اعتبار في منزلته وعلمه» ومراعاة حال المهجور ومقامه کذلك. 

د- مراعاة أحوال الامة من حیث الزمان والمکان والحال قوة وضعفاً. 


(۱) آخرجه مسلم ج4/ ص ۰۱۹۸۳ عن ابن عمر ونصه عن أنس بن مالك أن رسول الله ی تال : 
(لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر آخاه 


فوق ثلاث). 
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ات گان ا 


الفصل الرابع 
القواعد العلمية لعقيدة أهل السنة والجماعة 


ہیلا رجفا 
خدلمسااع تسا رلها #بيقعا لہملنا سداهتاا 


الفصل الرابع ۱۷ 
المبحث الأول 
في أسماء الله و صفاته 


ويتضمن تمهيد وست قواعد: 
تمھید: ۱ 

الإيمان بالل تعالى في ربوبيته وإلهيته» يقتضي الإيمان بأسمائه وصفاته. 
وذلك بإثبات ما آثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله ہل ونفي ما نفاه الله عن 
نفسه» وما نفاه عنه رسوله وق من غير تمثيل ولا تکییف: ولا تشبيه 
ولا ریت زلا تأویل» ولا تعطیل کما قال تعالی الال کدی و۶ 
وهو أَلسَمِيعٌ لصب دتررئ: ۰6۱ وكل القواعد في آسماء الله وصفاته تتفرّع 
عن هذه الاية الكريمة. 

فالل تعالى وصف نفسه ووصفه رسوله کار بأنه : سمیع؛ بصيرء عالم» 
متکلم؛ حي؛ قديرء مريد» وأأنه مستو على عرشه» فوق عباده» وأنّه تعالى: 
یرضی ویسخط ويغضب» ویحب ویکره؛ ويجيء وینزل» ویضحك ويعجب» 
كما یلیق بجلاله وعظمته (مع الجزم بنفي الممائلة)؛ كما وصف نفسه تعالی 
ووصفه رسوله يَيةٌ: بالنفس» والوجه» والید» والعین» وغير ذلك مما جاء في 
القرآن وصحیح السنة. وأنه من لوازم الاقرار بربوبیته وکماله توحیده بالعبادة 
دون اشوا 
)١(‏ راجع في موضوعات هذا المبحث : السنة» لعبد الله بن الامام آحمد ۱/ ۳۰۷-۲۹۶ والشرح 

والإبانة» لابن بطف ص ۰۱۹۲-۱۸۷ والتدمرية لابن تبمية» ص۰۷ والواسطية» لابن تيمية» 

بشرح محمد خليل هراس» ص ۲۳-۲۱. وشرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» 

ص١٦۱‏ وما بعدها. وکتاب الأسماء والصفات للبيهقي» ص/118-177. والتحف في مذاهب 

السلف» للشوكاني مجلد ١‏ جزء ٢‏ ورسالة في إثبات الاستواء والفوقية » لأبي محمد عبدالله 

الجويني/ مجلد ۰۱ جزء۲. ص187-174 من مجموعة الرسائل المنيرية. والرد على = 


۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


وللسلف في تقرير هذا الأصل العظیم : (أسماء الله وصفاته وأفعاله) قواعد 
كثيرة» منھا: 
-١‏ قاعدة الإثبات والنفي: 

من ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن الله موصوف بالإثبات 
والنفی!''' يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله ية ونفي ما نفاه الله 
عن نفسه وما نفاه عنه رسول الله گلا 
؟- قاعدة: حقيقة الصفات معلومة والكيف مجهول: 

قال الامام مالك لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به.واجب»..والسلؤال عنه بدعة”"' » وهذه القاعدة عظيمة 
شاملة لكل ما يتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر الغيبيات 
الأخرى كالرؤية والإسراء. 
؟- قاعدة: أمروها كما جاءت بلا كيف”" وفي لفظ (بلا تفسير): 

قد صحت هذه القاعدة عن جمع من أئمة السلف الکبار» كالأوزاعي 
والشوري وابن عيينة ومالك ومعمر واللیث بن سعد وأحمد بن حنبل 
وغيرهم کیر'. 

والمقصود بالإمرار هنا : إثبات الحقيقة دون الخوض في تفاصيلها الغيبية 


= الجهمية؛ للدارمي ص5١.‏ وذم التأويل» لابن قدامة المقدسي ص۰۱۱ والفتوى الحموية 
الكبرى» لابن تيمية. وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي بن يوسف الكرمي. 

.۳۵/۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر صحيح الترمذي 5/ 547 واللالكائي برقم ۰۸۷۵ ۹۳۰ء والسنة للخلال. 

(۳) انظر السنة للخلال رقم ۰۳۱۳ والأسماء والصفات للبيهقي ۰۱۹۸/۲ والانتقاء لابن عبدالبر 
ص 44» والشريعة للآجري برقم ۷۲۰. 

(5) التمهيد ۰۱6۵/۷ 


الفصل الرابع ۹ 


أو كيفيتهاء قال ابن عبدالبر في التمهید: «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» وحملها على الحقيقة لا على المجاز 
إلا أنهم لا يكيفون شیثاً من ذلك ولا يحددون فيه صفة محصور:. 
ء- يجب الإيمان بما آخبر به النبي ی عن ربه والغيبيات الأخرى سواء عرفناه أو 
لم نعرفه(. 
۵- أن ظاهر نصوص الصفات مراد لله تعالى ورسوله ی على الحقيقة اللائقة 
بالله تعالى» وکذلك ما أخبر الله به وأخبر به رسوله ی من العیبیات". 
7- الصفات معلومة من وجه كونها حقاً ومجهولة من حيث كيفيتها: 

أن ما آخبرنا الله تعالى به وأخبرنا به رسوله كل من أسمائه وصفاته 
والمغيبات الأخرى معلوم لنا من وجه؛ وهو كونه حقاًء وغير معلوم من وجه 


آخر وهو الکیفیةء وهده القاعدة فرع عن القاعدة ساٹ 


۰۱66 /۷ التمهید‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی؛ لشیخ الاسلام ۰4۱/۳ 
(۳) انظر المصدر السابق ۵۳-8۳/۳. 

(4) مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ۰4۱/۳ 
)٥(‏ انظر المصدر السابق ۳/ ۰۱۸-۵۶ 


۱۳۰ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


المبحث الثاني 
في أصول الایمان ومسانله 


ویتضمن عشرقواعد: من قواعد أهل السنة والجماعة فی هذا الباب : 

-١‏ أن الایمان قول وعمل يزيد وینقص' ''ء فهو اعتقاد القلب وقول اللسان 
وعمل الجوارح» يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. 

۲- الایمان بالملائكة» وما ورد من صفاتهم وأحوالهم» وآنهم عباد 
مكرمون» لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون» وأنهم موکلون بعبادة 
الله تعالى» ومنهم من له وظائف وأعمال أخرى من إنزال الوحي؛ وكتابة 
الأعمال والأقدار وقبض الأرواح» ونصر المومنین» وتسییر السحاب؛ 
وإنزال المطرء ومنهم حملة العرش ۳ وغیر ذلك مما صحت به التصوص. 

۳- الایمان بالکتب المنزلة من الله تعالی إلى رسله هداية للعباد ومنها: 
الزبور» والتوراة والانجیل والقرآن الکریم» وهو أكملها وناسخھا””. 

-٤‏ الایمان بالأنبياء والمرسلین جمیعاً ومن جاء ذکره منهم في القرآن 
الکریم وصحیح السنة» وجب الایمان به على وجه الخصوص وأنهم بلغوا 
رسالات اف ودعوا إلى توحیده» وحذروا من الشرك* وآنهم كلهم تقوم 
(۱) انظر: کتاب السنة لعبد الله بن الامام أحمد ۱/ ۳۰۷. تحقیق د. محمد بن سعید القحطاني. 

والشرح والابانت» لابن بطةء ص" ۱۷۷-۱۷ والاعتقاد للبيهقي ص4 ۱۷. والایمان لابن تيمية» 

ص١٦۱۸-٦٦۲.‏ ولمعة الاعتقاد للمقدسي ص۲۸. والابانة للأشعري ص1۷. وشرح العقيدة 

الطحاوية ص۲۸۸. وعقيدة السلف للصابوني ص ۰3۷ وشرح السنة للبخوي ۰۳۳/۱ 

(۲) انظر: الشرح والابانة لابن بطة ص ۰۲۱۰ وشرح العقيدة الطحاوية ص ۰۲4۳ ۰۲4۸ 
(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۲9۷ 
)٤(‏ انظر الشرح والابانة ص ۲۱۱. وشرح العقيدة الطحاوية ص ۰۲9۷-۲۵1 


الفصل الرابع قل 


دعوتهم على الأصل العظيم : «أنت أعَبْدُوا له ریب شوت وت : ب 
وشرائعهم متعددة» قال رسول الله اة «أنا أولى الناس بعيسى بن مریم في الدنيا 
والآخرق ليس بيني وبينه نبیٗ والأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم 


وا 


-٥‏ أن محمداً بي هو أفضل الخلق وخاتم النبيين» بعثه الله إلى الناس 
جميعاً وبموته اة انقطع الوحي وأكمل الله به الدین ۰۳ وأنه صلی الله عليه 
ر :فد اشزي به بیع ا فی کم فرب ب وا وو ات السا 
وسدرة المنتهی» کما جاءت بذلك الآيات والاحادیث الثابتة(*. 

فالاسراء والمعراج» من عظم خصائص النبي بي ومعجزاته التي کرمه الله 
وأمته بھاء ولم يثبت دليل على آنها ليلة السابع والعشرين من رجب» قال ابن 
حجر: «وذكر بعض القصاص أن الاسراء كان فی رجب» قال: «وهذا 
کذب»" وقال الشقيري: «والإسراء لم يقم دلیل على ليلته ولا شهره»”". 

5- الإيمان باليوم الآخر وما یتعلق بذلك من الحقائق» ومنها: کون 
الموت حمّاً. ونعيم القبر وعذابه والبعث. والنفخ في الصورء والنشور 
والعرض» والحساب والجزاء والصحف والميزان» والصراط والحوض» 
والجنة ونعيمهاء والنار وعذابها( وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في 
)۱( سبق تخريجه ص ۲۱ 

(۲) رواه آبو داود )٦1۷٥(‏ من حدیث آبي داود وصححه الالباني في صحیح الجامع (۲۶۱/۱) 
(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۰۵-۱۰۳ والاعتقاد للبيهقي ص ۳۰۵-۲۵۵ 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۹۸٦۱.‏ والشريعة للآجري» ص4۸۱. 

)٥(‏ المصدر السابق. 


.۲۷۲ السنن المبتدعات ص ۰۱8۷ وانظر الابداع في مضار الابتداع للشیخ علي محفوظ؛ ص‎ )٦( 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۰۳۵۳-۳44 ۰۳۹۹ وعقيدة السلف أصحاب الحديث»‎ )۷( 
۰۲۲۳ ۰۲۱٩ ۰۲۰۸-۱۹۷ والشرح والابانة سن‎ ٦٦ ۰۸۱ للصابونی ص*۰1‎ 


قن مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


الجنة بأبصارهم من غير كيف ولا إحاطة”" 2 وسائر أحوال القيامة. والساعة 
وأشراطهاء ومنها خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام» وخروج المهدي؛ 
ویأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة"» وغیر ذلك 
مما ثبت في الأخبار. 

۷- الإيمان بالقدر الإلهيّ خيره وشره» ويشمل ذلك مراتب القدر الأربع: 
العلم» والكتاب» والمشيئة» والخلق. وأن الله علم كل شيء قبل أن يكون» 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
وأنه تعالى خالق كل شيء وقد قدر الأرزاق والاجال والسعادة والشقاء 
والهداية رالضلان وات الى فعال لما يزيد راہ الى آغڈ الاق عل 
بني آدم وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم*. 

۸- أن القرآن الكريم کلام الله منزل غير مخلوق» وأن من زعم أنه مخلوق 
و ا 

۹- الإيمان بالشفاعات التي ثبتت في القرآن والسنة» بشروطها يوم 


)١(‏ راجع: السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد ۰۲۹8-۲۲۹۱ فقد اشتمل على كثير من أقوال أئمة 
السلف في ذلك» تحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني. وانظر شرح العقيدة الطحاوية 
ص ۲۱۵-۲۵۲. والشرح والإبانة ۱۹۳-۱۹۲. والاعتقاد ص ۱۲۰. والإبانة للاشعري ص05. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۰41۷ ولمعة الاعتقاد ص۰۳۰ ۳۱ 

(۳) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحدیث. للصابوني ص۸۲-۷۵ والشرح والإبانة»؛ ص ۰۱۹۲ 
والإبانة للأشعري ص٥٦.‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۸۵ 

.۲۲ ۹-۲۲۷ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۸۵. وتفسير ابن كثير ص‎ )٤( 

۰۱۸-۱۵ راجع: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ۱۳۲/۱. ولمعة الاعتقاد للمقدسي ص‎ )٥( 
والاعتقادء للبيهقي. ص١۱۱۰-۹. والشرح والإبانة لابن بطة ص١۱۸-٦۱۸. والإبانة للأشعري‎ 
وشرح العقيدة الطحاوية ص ۹-۱۰۷ ۱۰. وعقيدة السلف أصحاب الحدیث؛ للصابوني‎ .٦٥ص‎ 


ص /. 


الفصل الرابع روز 


القیامةء وأعظمها : شفاعة محمد و العظمی للخلائق یوم القيامة» وشفاعته 
ية لأهل الكبائر من أمته» وغير ذلك من الشفاعات له ية ولغيره من الملائكة 
والنبيين والمؤمنين وغیرهم» كما جاءت بذلك الآثار الصحيحة. 

۰- الایمان بالرؤية» أي: رؤية الله عز وجل يوم القيامة في المحشرء 
ورؤيةالمؤمنين في الجنة.- بأبصارهم كما تواترت بذلك النصوص”". 


)١(‏ انظر السنة: لابن أبي عاصم 7/ .۳٦٣‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص٢۱۷‏ والشریعة؛ للآجري 
ص۳۵۲-۳۳۱. ولمعة الاعتقاد لابن قدامة ص 4". ومجموع الفتاوى» لابن تيمية -١٠١/١‏ 
۷ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ابن ابي العز الحنفي 


1 مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 
ي د 
المبحث الثالث 
في لزوم السنة والجماعة ودين الفطرة 


3 


من الاصول والقواعد الکبری التي قررتها النصوص الشّرعيّة في القرآن 
والسنة» اشوا کت على لزوم السنة والجماعة ودين الفطرة» وفيما يلي نقف 
عند هذه القواعد والأصول: 
أولا: قاعدة الأمر بلزوم السَنَّة ودين الفطرة والطاعة في المعروف: 

وقد التزم السلف بهذه القاعدةء وبما تقتضيه من النهي عما يُخالف ذلك 
من البدعة والفرقة» واتباع الأهواء التي تنافي الدين والفطرة والعقل السليم. 

ومما ورد عنهم في الوصية بهذه القاعدة» والتحذير من مخالفتھاء ما يلي : 

-١‏ قول ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى بوادر البدعة والفرقة: «الرّموا 
هذه الطاعة والجماعة فإنه حبل الله الذي أمر به» وأن ما تكرهون في الجماعة 
خير مما تحبون في الفرقة. .». 

۲- وقول عبدالله بن المبارك ت(۱۸۱): «الجماعة أبو بكر وعمراء فقيل 
له: قد مات أبو بكر وعمرء قال: «ففلان وفلان» قيل: قد مات فلان وفلان» 
قال: «أبو حمزة السكري جماعة»- يعني بذلك أن العبرة والقدوة والمرجعية 
بعد رسول الله ية فيمن لزم السنة واستقام عليها علماً وعملاً ولو كان واحداً. 
وهذا على سبيل المثل والتَّنزُكء لأنه من ثوابت الدين أنه لا تزال طائفة على 
الحق في قيام الساعة. 

۳- وكتب عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - لعبد الملك بن مروان لما 
بايعه الناس : «إلى عبدالملك بن مروان أمير المؤمنين» إني أقر بالسمع والطاعة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٥/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


الفصل الرابع o‏ 


لعبدالله عبدالملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت» 
بنیٗ قد أقروا بذلك»۳. 

-٤‏ وقال میمون بن مهران ت (۱۱۷): «لیاکم وکل اسم یسمی بغير 
الاسلام( 

-٥‏ وقال مالك بن مغول ت :)۱٥۹(‏ «إذا تسمی الرجل بغیر الاسلام والسنة 
فالحقه بأيّ دين شئت» ۳ ولا یقصد أنه یخرج من الملةء لکنه من باب الوعید. 

-٦‏ وقال آبو بكر بن عیاش ت (۱۹6): كما سثل: من السني؟ قال: 
«الذي إذا ذکرت الأهواء لم یتعصب إلى شيء منها!"*. 

۷- وقال عمر بن عبدالعزیز لما سأله رجل عن الأهواء: «عليك بدین 
الصبي الذي في الکتّاب والأعرابي» والّْهُ عما سواهما» - یقصد الفطرة 
التي لم تحرفها الموثرات -. 

۸- وقال سفیان الثوري: «علیکم بما عليه الحمّالون؛ والنساء في البیوت» 
والصبیان في المکاتب من الاقرار والعمل»۲۳ - يعني آنهم على الفطرة لم 
تعصف بهم الأهواء - . 
ثانياً: قاعدة الاقتداء بالسلف الصالح واتباع هديهم: 

هدي السلف الصالح هو سبيل المؤمنين الذي جعل الله مخالفته من 
المشاقة لرسول الله از كما قال تعالى: وم مُکَاقق الرسول من بعد ما تبان 1 


ہہ ہت 


72 رمڑھ 


لْهُدَى و یم عي میں الْتؤينين لوہ ما تو وشوو جہن سا٤ت‏ مَصا © 4 
[التساء: ۰۲۱۱۵ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .۷۲۰٢‏ (۲) أخرجه ابن بطة في الشرح والإبانة ۰۱۳۷ 
(۳) أخرجه اللالكائي في الشرح )٤( .٦٢/١‏ أخرجه اللالكائي ۰19/۱ 

۲۵۰ أخرجه الدارمي برقم ۳۱۲ واللالكائي برقم‎ )٥( 

.۲۱۷ /۱ آخرجه البغوي في شرح السنة‎ )٦( 


۱۳ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


وقد التزم السلف رضوان الله عليهم بهذه القاعدة» وأوصوا بها كذلك» 
وحذّروا من مخالفتها ومن ذلك : 

۱- قال حذيفة بن الیمان رضي الله عنه «کل عبادة لم یتعبد بها أصحاب 
رسول الله با فلا تتعبدوا بها فان الأول لم يدع للآخر مقالاً» فاتقوا الله يا معشر 
القراء وخذوا طريق من كان قبلکم»). 

۲- وفي لفظ البخاري: «يا معشر القراء استقيمواء فقد سبقتم سبقاً بعيداً» 
فان أخذتم يميناً وشمالاً» فقد ضللتم ضلالاً بعيداً»”" - يعني السنة ومنهج 
السلف الصالح. 

۳- وقال ابن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» فان کل محدثة 
بدعةء وکل بدعة ضلالق»(۳. 
الثا: قاعدة حفظ حقوق رسول الله ية وآل بيته واصحابه: 

من آصول الدین عند أهل السنة حب رسول الله َء وزوجاته آمهات 
المؤمنین والترضي عنهم» وأنهم أفضل الأمة» والکف عما شجر بينهم» وأن 
بخضهم أو الطعن في أحد منهم ضلال ونفاق"*. 
وأفضلهم رضي الله عنهم : أبو بکر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي 


(۱) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص ۰۱۰ والسنة لعبد الله بن أحمد ۰۱۳۹/۱ وشرح اللالكائي 
۱. 

(۲) صحيح البخاري ۷۲۸۲. (۳) الشرح والإبانة لابن بطة ۱۳۷۔ 

)٤(‏ انظر: الابانة للاشعري ص04. ولمعة الاعتقاد للمقدسي» ص4۲-۳۲. والشرح والإبانة» لابن 
بطة ص ۰۱۷۰۱-۱۵۹ ۰۲۹۵-۲۹6 ۰۲۷۱ والوصية الکبری في عقيدة الفرقة الناجية» لابن تيمية 
ص ۵۹-۵۵. وشرح العقيدة الطحاوية» ص ۰4۱6-4۱۳ والاعتقاد للبيهقي ۳۳۰-۳۲ 

۰۲۱۱-۲۵۷ انظر: الوصية الکبری لابن تيمية» ص۱۰-۵۹. والشرح والابانت» لابن بطة ص‎ )٥( 
والاعتقاد للبيهقي. ص۳۲۳-۳۱۷. والإبانة» للأشعري» ص۵۹. وعقيدة السلف أصحاب‎ 
.۸٦ص الحديث» للصابوني»‎ 


الفصل الرابع ۳۷ 


والعشرة المبشرون بالجنة'". 
رابعاً: التمسك بالسنة مع الاقتصاد خير من الاجتهاد على البدعة: 


قال ابن مسعود رضی الله عنه«الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في 
البدعة۱0؟ . _ ۱ ١‏ ۱ 
خامسا: عند الاشتباه يجب التأني وعدم التسرع في اطلاق الأحكام واتخاذ 
المواقف: 

وقال ابن مسعود - آیضاً-: «إنها ستکون آمور مشتبهات فعلیکم بالتودة 
فانك إن تکون تابعاً في الخیر خير من أن تکون رأساً في الشر»””. 
سادسا: الشرع مقدم على الرأي: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أصحاب الرأي أعداء السنن؛ 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلّتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا»“. 

وقال الحسن البصري: «اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله»””. 

وقال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت أرأيت .. فقال: «اجعل 
أرأيت بالیمن إنما هي السنن»*. 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاویةء ص4۱۳. والاعتقاد للبيهقي» ص۳۳۲-۳۳۱. وعقيدة السلف 
أصحاب الحدیث للصابوني: ص ۸۳. 

(۲) الابانة ۰۳۲۰/۱ 

(۳) الابانة ۰۳۲۸/۱ 

(4) الشرح والابانة ۰۱۲۱ 

۰۳۸۹/۱ الابانة‎ )٥( 

۰۱۲۷ ۰۱۲۹ الشرح والابانة‎ )٦( 


۱۳۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


سابعا: النهي عن التکلف والتعمق في الدین: 

وقال ابن مسعود - کذلك -: «إياكم والتنطع والتعمق في الدين وعلیکم 
بالعتیق؛'''۔ 
امنا: النهي عن سب الصحابة والسلف الصالح: 

قالت عائقنة - رضي الله عنها- : «أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد كلا 
فسبُوهم» وقال ابن عباس رضي الله عنه «لا تسبوا أصحاب محمد تیا فان الله 
آمرنا بالاستغفار لهم وهو یعلم آنهم سيفتنون»””". 
تاسعا: التزام منهج السلف والوقوف عنده: 

قال الأوزاعي : «اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» يعني 
السات 

وقال : «عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس»(*), 


۱۹/۱ الابانة‎ )١( 

(۲) الشرح والابانة ۰۱۲۰ 

(۳) انظر الصارم المسلول ٤۷٥؛‏ والشرح والاپانة ۰۱۱٩‏ 
)٤(‏ جهود الأوزاعي ۰۱۲۸ 

)2( جهود الأوزاعي ۰۱۳۳ 


الفصل الرابع ۱۳۹ 
المبحث الزابع 
في وجوب طاعة ولي الأمر والتهي عن الخروج عليه 


تمھید: 

يقول الرسؤل صلی الله عليه وسلم : (آلا قُلکُمْ راع ؛ وک موول عَنْ 
ری الام الي عَلَى الاس راع وَهْوَ مَسْوول عن رَعِييه وَالرَجُل اع 
عَلَى أل بيه وَهْوَ مسوول عَنْ رَعیّیده وراه رَاعِيَةٌ عَلّى أَهْل بَيْتِ رَوْجْهَا 
وولو وَهِي مَسْؤُولَةُ هم وَعَبْدُ الرّجُلٍ راع عَلَى مَالِ سَيّدِو هو مَسْؤُولٌ 
عن ألا کم راع ولم تنؤرل عن و۷ 

من هذا الحدیث نفهم أن ولاية لا حفن عام يكل اساي فا 
يشمل العالم» بل يشمل كل صاحب سلطة وولاية في حدود تلك الولاية؛ بيد 
أن الولايات تتفاوت في مراتبها وفي أهميتها وفي حدودهاء لكنّ أكبر الولايات 
وأعظمها هي ولاية الحاكم. 

وفيما يلي نستعرض أولاً بعض القواعد المهمة التي قرّرها أئمة السلف؛ 
فيما یخصّ العلاقة بين الحاكم وعامّة المسلمين. 

ومن ثم ننظر في مبرّرات وأدلّة هذا الأصل الكبير. 


.)4۸۲4( رواه البخاري (۷۱۳۸) ومسلم‎ )١( 


۱۳۰ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


المطلب الأول: تقریر أصل طاعة ول الأمر 

من القواعد المهمة التي وردت في تقریر هذا الأصل» نذکر ما يلي : 

-١‏ قاعدة لزوم الجماعة( والاجتماع والاعتصام بحبل الله (القرآن والسنة) 
فان الفرقة عن أهل الحق شذوذ وهلكة وضلال وعذاب(۲. 

۲- قاعدة وجوب السمع والطاعة لولاة الامور بالمعروف» ما لم یأمروا 
بمعصیة؛ ولا يجوز الخروج علیهم وإن جارواء إلا أن يُرى منهم كفرٌ بواحٌ عليه 
من الله برهان» إذا أمنت الفتنة9©. 

؟- قاعدة وجوب النصيحة ولكتابه ولرسوله گل ثم لأئمة المسلمين (وهم 
ولاة الأمور من الأمراء والعلماء) وعامتهم©». 

-٤‏ قاعدة الجهاد مع الإمام» براً كان أو فاجراً. وهو (أي الجهاد) من شعائر 
الدين» وذروة سنام الإسلامء وأنه قائم إلى يوم القیامة؟. 

ه- قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وأنه أصل من أصول الدين» 


)١(‏ المقصود بالجماعة: أهل السنة المتبعون للرسول ية وأصحابه والتابعين لهم وأئمة الهدى في 
القرون الثلاثة الفاضلة ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين اعتقاداً وقولاً وعملاًء راجع ص۱1- 
۰ من هذا البحث. 

() انظر: شرح السنة للبغوي» ص۲۰۹-۱۸۹. والوصية الکبری؛ لابن تيمية» ص 4. وشرح 
الطحاویةء ص40۸. والاعتقاد للبيهقي » ص 4۲ 41-۲ ۲. والشرح والإبانة» لابن بطة ص4 ۰۱۰ 
وما بعدها. 

(۳) انظر: شرح الطحاوية» ص ۳۳۰-۳۲۷. ولمعة الاعتقاد. ص8۲. والابانة. ص14. والشرح 
والابانت. ص ۰۲۸۰-۲۷۷ والاعتقاد للبيهقي» ص 4۲ ۲4-۲. والشرح والإبانة» ص۲۸۱. 

۰۱8۰-۱۳۷ /۱ انظر فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية - ص۳۳. والعقيدة الواسطية بشرح محمد خلیل هراس؛ 
ص ۰۱۸۱ وعقيدة السلف أصحاب الحدیث ص ۰٩۲‏ ۹۳۔ 


الفصل الرابع ۳ 


ومن أعظم شعائر الاسلام وهو واجب على الاستطاعة ۳ وينبغي أن یُراعی فيه 

تلك القواعد السَابقة.وآنها لا تعني الخروج علي الولاه. 
جملة من آقوال السلف في تقریر هذا الأصل : وهذه جملةٌ من آقوال السلف 

الواردة في طاعة ولي الأمرء واللهي عن الخروج عليه ومنازعته» فمن ذلك : 

-١‏ قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «ما مشى قوم إلى سلطان الله في 
الارس'ِللزہ:إلا آذلهم الله قبل أن یموتوا:۳. 

۲- وقال . ..: «لا يرال التائی بخیر ما عظموا السلطان والعلماء»!؟. 

۳- وقال البربهاري: الیس من السنة قتال السلطان فان فيه فساد الدنیا 
والدین». 

-٤‏ قال شيخ الاسلام: «ولهذا كان السلف» کالفضیل بن عیاض وأحمد بن 
حنبل وغیرهما یقولون: «لو کان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان»(*)؛ 
لأنه في صلاح السلطان مصلحة عامة في دنیا الناس ودینهم. 

-٥‏ وقال شيخ الاسلام: «ويقال: ستون سنة من إمام جائرء أصلح من ليلة 
زاحلنة تل سلطان»؟ 
وقد أثبتت كثيرٌ من الأحداث المعاصرة صدق هذه المقولة. 


(۱) انظر: رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ لابن تيمية» مطبوع. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم ۰۲۰۷۱۵ والفسوي في المعرفة والتاريخ وصححه ۲/ ۰۷۱۲ 
(۳) مصنف عبدالرزاق: رقم 447. 

(4) شرح السنة للبربهاري ص ۰۱۵ 

(۵) السياسة الشرعية ۰۱۱۲ 

۰۱۱۲ السياسة الشرعية‎ )٦( 


۱۳ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


وقال ابن المبارك: 
لولا الخلافة لم تومن لنا سبل 
وکان آضعفنا تھا لافوانا(؟. 
وقال الحسن البصري» آیام يزيد بن المهلب: «والله لو أن الناس حين 
ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم» وذلك 
آنهم یفزعون إلى السیف فیوکلون إليه» والله ما جاءوا بیوم خير قط ثم تلا: 
«رکتت کف بو شرع کی اش بت ها مها وا با کرت سم 


ر 


فرعوث وََوْمَهُء وما کانو مروت [الاعراف : . 

وقال الطحاوي: «ولا نری الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وان جاروا؛ 
ولا ندعو علیهم. ولا ننزع یداً من طاعتهم ونری طاعتهم من طاعة الله 
عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»"۳. 


(۱) آثار السلف لدی ابن عبدالبر في التمهید ۰۱۵۹/۱ 
(۲) الشريعة للآجري» والاية من سورة الاعراف» الآية ۰۱۳۷ 
(۳) شرح الطحاوية (تحقیق أحمد شاکر) ۳۲۷. 


الفصل الرابع r‏ 


المطلب الثانی: الأسس التي يستند إليها أصل طاعة ولي الأمر 

وهذه جملة من الأصول والتوضيحات الإضافية الضافية» التي تبين حقيقة 
هذا الأصل الكبير» أصل طاعة ولاة الأمر والنهي عن الخروج علیهم؛ وما 
يستند إليه من أدلّة ومبرّرات» نسوقها استناداً إلى ما قرره شيخ الاسلام ابن 
تيمية» في كتابه "منهاج السنة النبوية " » وذلك على النحو التالي : 
-١‏ أهل السنة لا یعتقدون في كل ولاة الأمر أنهم کالخلفاء الراشدین: 

قال شيخ الإسلام: «وأما علماء أهل السنة الذين يحكى قولهم فليس فيهم 
من يعتقد أن يزيد“ وأمثاله من الخلفاء الراشدین»"؟. 
؟- يرون أن من غلب وكان له سلطان فهو إمام المسلمين: 

قال شيخ الاسلام» بعد ذكر يزيد بن معاوية وبني أمية وبني العباس : «فكان 
الواحد من هؤلاء إماماً بمعنى أنه سلطان ومعه السيف يولي ويعزل» ويعطي 
ويحرم ویحکم؛ وينفذ» ويقيم الحدود ويجاهد الكفارء ويقسم الأموال. .. أمر 
مشهور ومتواتر لا يمكن جحده» وهذا معنی كونه إماماً وسلطاناً وخليفة»”". 

ثم قال: «فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء: يزيد» أو 
عبدالملك» أو المنصورء أو غيرهم - كان بهذا الاعتبار. ومن نازع في هذا فهو 
شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان» وفي ملك كسرى وقيصر 
والنجاشي وغيرهم من الملوك». 
و ولا یلزم في السلطان أن يكون معصوماً عادلاً صالحاً في كل الأمور: 

قال شيخ الإسلام: «وأما کون الواحد من هؤلاء معصوماً» فليس هذا 
اعتقاد أحد من علماء المسلمین» وكذلك كونه عادلاً في كل آموره» مطيعاً لله 
في جميع آفعاله» ليس هذا اعتقاد أحد من أئمة المسلمين. وكذلك وجوب 


.۵۲۲ / ٤ يعني ابن معاوية. (۲) منهاج السنة‎ )١( 
۵۲۵/6 منهاج السنة‎ )٤( .۵۲/6 منهاج السنة‎ )۳( 


۱۳ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 
طاعته في کل ما یأمر به» وان کان معصية لله» لیس هو اعتقاد أحد من أئمة 
اتا 

ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما یحتاج إليهم من 
طاعة الله فتصلى خلفهم الجمعة والعيدان وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها 
هم؛ لأنها لو لم نَصلَّ خلفهم أفضى إلى تعطيلهاء ونجاهد معهم الکفار» ونحج 
معهم البيت العتيق» ويُستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة 
الحدود» فان الإنسان لو قُدّر أنه حج في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا یحجون؛ 
لم يضره هذا شيئاًء وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة. إذا فعلها الب 
وشاركه في ذلك الفاجر لم يضره ذلك شيئاًء فكيف إذا لم يمكن فعلها إلا على 
هذا الوجه» فكيف إذا كان الوالي الذي يفعلها فيه معصية؟! ويستعان بهم أيضاً 
في العدل في الحكم والقسم؛ فإنه لا يمكن لعاقل أن ينازع في أنهم كثيراً ما 
يعدلون في حكمهم وقسمھم؛ ويعاوّنون على البر والتقوی؛ ولا يعاونون على 
الإثم والعدوان»". 
4- وأن التعامل مع الوالي يقوم على تحصيل المصالح ودرء المفاسد قدر الإمكان: 

قال: «وللناس نزاع في تفاصيل تتعلق بهذه الجملة» ليس هذا موضعهاء 
مثل إنفاذ حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلاً» ومثل الصلاة خلف 
الفاسق هل تعاد أم لا؟ والصواب الجامع في هذا الباب أن من حكم بعدل أو 
قسم بعدل نفذ حكمه وقسمه» ومن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أعين على 
ذلك» إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة وأنه لابد من إقامة الجمعة 
والجماعةء فإن أمكن تولية إمام بر لم يجز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعته» 
فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان ولا يجوز تولیتھم؛ فان لم 


(۱) منهاج السنة ۰۵۲۵/6 ۵۲۱ 


الفصل الرابع o‏ 


يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجورء کان تولية أصلحهما ولاية 
هو الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو إلا تأمير أحد رجلين: أحدهما فيه دين 
وضعف عن الجهاد؛ والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب له» كان تولية 
هذا الذي ولایته آنفع للمسلمین» خیراً من تولية من ولایته آضر على 
المسلمین. وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغیرهما إلا خلف الفاجر 
والمبتدع صُلیت خلفه ولم تعد. وان آمکن الصلاة خلف غيره» وکان في ترك 
الصلاة خلفه هجر له» لیرتدع هو وأمثاله به عن البدعة والفجور فعل ذلك» 
وإن لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صْلي خلفه» ولیس على أحد 
أن يصلي الصلاة مرتین. 

ففي الجملة أهل السنة یجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الامکان» 
كما قال تعالی: انا اه ما ام اشوا ریا وتا را لشیم ون 
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وق سح نفیه. تازلیک هم 0 ای التَغَابُن : ۰۲۱5 

وقال النبي گل : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ویعلمون أن 
الله تعالی بعث محمدا وق بصلاح العباد في المعاش والمعاد؛ وأنه آمر 
بالصلاح ونهی عن الفساد؛ فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح 
منهماء فإذا کان صلاحه آکثر من فساده رجحوا فعله» وان کان فساده آکثر من 
صلاحه رجحوا ترکه. 

فان الله تعالی بعث رسوله ية بتحصیل المصالح وتکمیلها. وتعطیل 
المفاسد Pas‏ 
)١(‏ رواه البخاري (۱۳/ ۰6۲۲۲ ومسلم (٤۸۳۱/۱)ء‏ وأحمد (۰)۲۵۸/۲ والحميدي )٦۷۷ /١(‏ 


من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) منهاج السنة ۰۵۲۱/6 ۵۲۷. 


۱۳1 مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


۵- یرون فساد رأي من يرى الخروج على الولاة الفسقة والظالمین: 

قال : «فإذا تولی خليفة من الخلفاء» كيزيد وعبد الملك والمنصور 
وغيرهم» فإما أن یقال : يجب منعه من الولاية وقتاله حتی یولی غيره كما یفعله 
من يرى السیف» فهذا رأي فاسد» فان مفسدة هذا أعظم من مصلحته. وقل من 
خرج على |مام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد 
من الخیر. کالذین خرجوا على يزيد بالمدينة» وکابن الأشعث الذي خرج على 
عبدالملك بالعراق» وکابن المهلب الذي خرج على ابنه بخرسان» وكأبي مسلم 
صاحب الدعوة الذي خرج علیهم بخراسان أيضاء وکالذین خرجوا على 
المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. 

وغاية هؤلاء إما أن یَغلبوا وإما أن یُغلبوا ثم یزول ملکهم فلا یکون لهم 
عاقبة؛ فان عبدالله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلاً خلقاً کثیرً؛ وکلاهما قتله 
آبو جعفر المنصور وآما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغیرهم 
فهژموا وهزم أصحابهم» فلا آقاموا ديناً ولا آبقوا دنیا. والله تعالی لا يأمر الا 
بما یحصل به صلاح الدين وصلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولیاء الله 
المتقين ومن أهل الجنة» فلیسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير 
وغيرهم» ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتالء وهم أعظم قدراً عند الله 
وأحسن نية من غيرهم. 

وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. وكذلك أصحاب 
ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين» والله يغفر لهم كلهم. 

وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث 
يقول الشاعر: 

عَوّى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 

وصوت انسان,فکبدت :اطي 


الفصل الرابع ۱۳۷ 


أصابتنا فتنة لم نکن فیها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء. 

وکان الحسن البصري یقول"؟ : إن الحجاج عذاب اللء فلا تدفعوا عذاب 
الله بایدیکم» ولکن علیکم بالاستکانة والتضرع. فان الله تعالی یقول : وقد 
َحَذْتَهُم بالعداب فا استکاوا رم وما عون € [المومنون: 2۷۹ 

گا طاق بو خبیت بعرق : اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا 
التقوی؟ فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من اللہ ترجو رحمة اللہ وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب(. 
”- وينهون عن الخروج والقتال في الفتنة: 

قال: «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما 
كان عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام 
الحرة عن الخروج على يزيد» وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما 
ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك 
القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ُء وصاروا يذكرون هذا 
في عقاندهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم» وان كان قد قاتل 
في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. 

وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال 
في الفتنةء وليس هذا موضع بسطه. 

ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ية في هذا الباب واعتبر 
أيضاً اعتبار أولي الأبصارء علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير 
الأمور. ولهذا لما أراد الحسين بن علي رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق 


.۳۵۲ أثر طلق رواہ ابن المبارك في الزهد ص‎ )۲( .)١55 /۷( أثر الحسن رواه ابن سعد‎ )١( 
.)۵۲۹-۵۲۷ /٤( منهاج السنة‎ )9( 


۱۳۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


لما كاتبوه كتباً كثيرة» آشار عليه آفاضل أهل العلم والدین کابن عمر وابن 
عباس وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج» وغلب على 
ظنهم أنه یقتل» حتی إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: 
لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته 
طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح 
لا الفسادء لکن الرأي يصيب تارة ویخطئ آخری». 
۷- وأن الخروج مفسدة للدين والدنيا: 

قال: «فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة 
دين ولا مصلحة دنياء بل تمکن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله کار 
حتى قتلوه مظلوماً شهيداً» وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل 
لو قعد في بلده» فان ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه 
شيء» بل زاد الشر بخروجه وقتله» ونقص الخیر بذلك» وصار ذلك سبباً لشر 
عظیم. وکان قتل الحسین مما آوجب الفتن» كما كان قتل عشمان مما 
آوجب الفتن»". 
۸- وأن الصبر على جور الأئمة هو أصلح الأمور للعباد: 

قال : «وهذا كله مما يبين أن ما آمر به النبي ية من الصبر على جور الأئمّة 
وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعادء وأن 
من خالف ذلك متعمداً أو مخطتاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى 
النبي یه على الحسن بقوله: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين 
عظیمتین من المسلمین». 
(۱) منهاج السنة ۰۵۲۹/6 ۵۳۰. (۲) منهاج السنة ۰۵۳۰/۶ 9۳۱. 
(۳) آخرجه البخاري في کتاب الصلح؛ الحدیث رقم ۰۲۷۰6 


الفصل الرابع و 


۹- ولم یئن النبي ی على أحد بقتال في الفتنة ولا بخروجه على الأئمة: 

قال: «ولم يثن يي على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الائمة 
ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. 

وأحاديث النبي ية الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذاء كما في صحيح 
البخاري من حدیث الحسن البصري: سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي گل على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة 
ويقول: «إن ابني هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمین». فقد أخبر النبي يي بأنه سید وحقق ما آشار إليه من أن الله يصلح 
به بين فثتین عظيمتين من المسلمين. 

وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله 
ورسوله» وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى 
بها عليه النبي كَل ولو كان القتال واجباً أو مستحباً لم يثن النبي ی على أحد 
بترك واجب أو مستحب. ولهذا لم يثن النبي ی على أحد بما جرى من القتال 
يوم الجمل وصفين فضلاً عما جرى في المدينة يوم الحرة» وما جرى بمكة في 
حصار ابن الزبير» وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من 
الفتن. ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنهروان بعد خروجهم عليه 
بحروراء» فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي ية بقتالهم ولما قاتلهم علي 
رضي الله عنه فرح بقتالهم» وقد روى الحديث فيهم. واتفق الصحابة على قتال 
هولاء وكذلكم أئمة أهل العلم بعدهم لم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل 
الجمل وصفين وغيرهما مما لم يأت فيه نص ولاإجماع؛ ولا حمدہ أفاضل 
الداخلين فیه» بل ندموا عليه ورجعوا عنه). 


.۵۳۲ ۰۵۳۱/4 منهاج السنة‎ )١( 
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المبحث الخامس 
في أحكام تتعلق بعامة المسلمين 


وهذه طائفة من القواعد التي قررها أهل السنة والجماعة» فيما يتعلق 
بحقوق عامّة المسلمینء أي ما عدا الأنبياء والرسل عليهم السلام والصحابة 
رضوان الله عليهم» وكذلك ما عدا ولاة الأمرء وان كان بعضها يتعلق بولاة 
الم ولكن في شئون تعبّدية» فمن هذه القواعد: 

١‏ - من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وصلی صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأظهر شعائر الإسلام» فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما 
علیهم حرام الدم والمال والعرض» وحسابه على الله('. واختبار مجهول 
الحالء وإساءة الظن بەء أو التوقف في إسلامه: بدعة وتنطع في الدين. 

۲- لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب ارتكبه”" إلا من ارتكب أمراً 
ہما وقامت عليه الحجة أو جاء تكفيره بالكتاب والسنةء وانتفت في حقه 
عوارض الإكراه» أو الجهل» أو التأول ونحو ذلك. كما لا يجوز الشك في كفر 
من حكم الله ورسوله ية بكفره من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم. 

۳- لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله لاو" . 

-٤‏ ومرتكب الكبيرة في الدنيا - إن لم يتب منها - فاسق وعاص» وفي 
الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» ولا يخلد في النار» 
ونرجو للمحسن؛ ونخاف على المسيء*. 

(۱) انظر: شرح الطحاوية ص۸٥۲.‏ 
(۲) انظر : شرح الطحاوية ص۸٥۲ء‏ ۲۱۲-۲۱. والابانة للأشعري» ص ۰۵۷ ولمعة الاعتقاد» ص۰۳۹ 


(۳) انظر : الابانة للأشعري» ص۰۵۸ ولمعة الاعتقاد. ص۰۳۹ 
)٤(‏ انظر: شرح الطحاویةء ص ۳۱۷. والابانة للأشعري» ص۸٥.‏ ولمعة الاعتقاد ص۰۳۹ 


الفصل الرابع ا٤‏ 


-٥‏ الصلاة خلف أئمة المسلمين - برهم وفاجرهم - والجهاد معهم 
والصلاة على من مات على الاسلام من أهل القبلة برهم وفاجرهم". 

-٦‏ وجوب الحب في الله والبغض في الله ومن ذلك الولاء للمؤمنين 
الصالحين» والبراء من المشركين والكافرين والمنافقين» وكل مسلم له من 
الولاية بقدر ما لديه من الإيمان والاتباع للرسول يا٠‏ ومن البراء بقدر ما فيه 


من فسق ومعصية. 

۷- كرامات الأولياء والرؤیا الصالحة حق ما لم تخالف الشرع» وليست 
كل كرامة أو رؤيا تكون دليلاً على التوفيق والصلاح» إلا لمن كان على هدي 
رسول الله ِ ظاهراً وياطناً. 

وقد تكون الكرامة والرؤى ابتلاء ولیس کل خارق للعادة يكون کرامة۳. 
والله أعلم. 

۸- الجدال والمراء في الدين مذمومٌ: قال الأوزاعي: «إذا أراد الله بقوم 
شراً ألزمهم الجدل ومنعهم العمل»"*. 

وقال آبو قلابة: «إياكم وأصحاب الخصومات فإني لا آمن أن یخمسوکم 
في ضلالتهم. أو یلبسوا علیکم بعض ما تعرفون»””. 

وقال أبو إسحاق الفزاري: «لان أجلس إلى النْصاری في بيهم أَحبٌ إليّ 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص۳۲۷-۳۲۱. والابانة للاشعري» ص۱۱ .٦٦‏ وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث» للصابوني ص ۰.۹۲ 

(۲) انظر: شرح الطحاویة» ص۳۳۲-۳۳۱. وکتاب الایمان للحافظ العدني» ص۱۲۸. والشرح 
والابانة ص> ۰۲۷ 

(۳) انظر : الفرقان بين أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان لابن تیمیةء ص۱۸۸-۱۵۹ والنبوات لابن 
تیمیةء ص ۰۱۰-۷ وشرح الطحاویة» ص ۰441-41۲ 

(4) اللالكائي ۰۱8۵/۱ )٥(‏ الشرح والابانة. 
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من الجلوس في حلقةٍ یتخاصم فيها الناس في دينهم». 

وقال معاوية بن قرة: «الخصومات في الدين تمحق الأعمال)”". 

وقال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل””. 

وقال غضيف بن الحارث: «لا تجالسوا أصحاب الخصومات» فإنهم 
الذين يخوضون في آيات الله ». 

۹- على المسلم أن يتجتّب اتباع الهوى وما تشتهيه النفس : قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : «الهوى يصد عن الحق»*. 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على 
هواكم. فقال ابن عباس : «إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئاً من الخير» 
وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار». 

وقال الحسن كذلك: «ما من داء أشد من هوى خالط قلباً»". 

وما هو أخطر من كل ذلك» أن الأهواء تدفع أصحابها لاستحلال السیف؛ 
أي استباحة الدماء بالخروج على السلطان» وعلى الجماعة» واعتبار المخالف 
حلال الدم. 

قال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السیف». 

وقال أبو قلابة أيضاً : «إن أهل الأهواء أهل ضلالة» ثم قال: «فليس أحد 
منهم ينتحل رأياً - أو قال: قولاً - فيتناهى دون السيف». 

وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية: «إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه 


الی ل 

۰۱۶۱ الشرح والابانة ۰۱۳۲ () الشرح والإبانة‎ )١( 

(۳) الشرح والابانة ۰۱۶۲ (4) الشرح والابانة ۰۱6۲ 

۰۱۲ ۰۱۲۳ الشرح والابانة‎ )٦( ۰۱۲۲ الشرح والابانة‎ )٥( 
۰۱۳۸ الشرح والابانة ۰۱۲۳ ۰۱۲ (۸) الشرح والابانة‎ )۷( 


(۹) الشرح والابانة ۰۱۳۸ (۱۰) الشرح والابانة ۰۱۲۳ ۰۱۲6 


الفصل الخامس 
شبهات معاصره حول عقيدة أهل السنة والجماعة 


خدلعجاه كنساا لھا قیقد راهه ءبدلعه تلود 


الفصل الخامس ۱:۵ 


تمھید: 

إن معغیرات العصو النحاضوه وما صاحبها من فتن وصوارف غن الحق 
والهدی والأخلاق والفضائل» وهجوم شرس على الأمة المسلمة یستهدف دینها 
وعقيدتها وأخلاقها ومصالحهاء تستوجب العمل الجاد لمقاومة هذا الهجوم» 
ويتركز هذا الغزو وذلك الهجوم وتلك الفتن على السنة وأهلها بصورة أشد 
وأنکی؛ وذلك أن المفكرين من أعداء المسلمين قد أدركوا أن الخطر عليهم 
لیس في الطرق الصوفية» ولا في الاتجاهات العصرانية» ولا في الشعارات 
السياسية؛ ولا في المدارس الأدبية» بل إن غالب هذه التوجهات قد تم توظيفها 
في حرب السنة ورميها عن قوس واحدة» وهذا مما يخدم الهدف الأساس 
لأعداء الاسلام ولذلك فان آکبر ما يقلق أعداء الإسلام ومن شايعهم من 
منافقي هذه الأمة وجاهلها وأهل الأهواء منها إنما هو السنة والجماعة» وقد 
تعدّدت وسائل الهجوم على أهل الحق أهل السنة والجماعة أو الاتجاهات 
السلفیة المعتدلة في كل مكان. 

ولما كانت هذه البلاد - بحمد الله - (أعني المملكة العربية السعودية) 
لا تزال على السنة في الجملةء تداعت عليها الأمم والملل والنحل والأهواء 
من كل حدب وصوب. لصرفها عن دينهاء وعن المسلمات التي قام عليها دينها 
وأمنها وأخلاقهاء وزعزعة سائر الثوابت المستمدة من الکتاب والسنة: ولد 
ینک رك الع كا توق از یروق از رر کا زیت ال 5 کد 
محر ©4 [لانقال: ۰۲۳۰ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ولقد تعددت وسائل هذا الغزو ومناهجه وآثاره» ومن آخطر صور ذلك 
الغزو: الغزو المتمثل في وسائل الاعلام من الفضائیات والتلفزة والاذاعات 
والصحف والمجلات والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغیرها. 


1 مقدّمات وقواعد في منهج السَّلف في العقيدة 


وفيما يلي رصد لأبرز الشبهات والدّعاوى المفتریات التي وَجَهّت من قبل 


أعداء عقيدة التوحيد والجاهلين بهاء نحو الملتزمين بمنهج أهل ےا 
والجماعةء ذلك عبر المباحث الثّالية: 


الفصل الخامس ۷ 
المبحث الأول 
دعوی أن مصطلح أهل السنة والجماعة لیس شرعياً 


وهذه دعوی لا تصمد آمام النصوص الثابتة والبحث العلمي» فقد صح عن 
النبي و التضریح بالوصية بالسنة إذا کثر الاختلاف وظهرت الفرق والبدع 
والاهواء فقال في حدیث العرباض بن ساریة: «اتقوا الله وعلیکم بالسمع 
والطاعة وان عبداً حبشیاً» وإنه من يعش منکم بعدي فسیری اختلافاً كثيراً؛ 
فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» عضوا علیها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالةء۳؟. 

فهذا آمر صریح بالأخذ بالسنة» فالذین آخذوا بهذه الوصية العظيمة هم 
الذين استحقوا أن یوصفوا بأهل السنة. 

وکذلك آمره و ووصیته بلزومها لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه» 
قال رسول الله كَكِْةْ: «علیکم بالجماعة وإياكم والفرقة» فان الشیطان مع 
الواحد. وهو مع الاثنين آبعد» ومن آراد بحبحة الجنة فعلیه بالجماعة»”". 

ومن هناك سمي أهل السنة الذین اجتمعوا على الحق وأجمعوا عليه 
بالجماعة فتكرّن وصف أهل الحق بأنھم : أهل السنة والجماعة - والحمد لله 
على توفيقه - . 

وبدأ تمييز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع والأهواء (أخذاً بوصية النبي 
يك حين كثرت الأهواء وظهرت الفرق كالشيعة والخوارج» ثم القدرية 
والمرجئة وغيرها. 

يقول ابن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: 


(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم ۷۸ء وصححه الألباني في كتاب السنة .٤١ /١‏ 
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سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع 
فلا يؤخذ حدیثهم». 

ثم بالمنهج العلمي المتجرد: نجد بالتتبع والاستقراء أن أقرب الناس إلى 
هدي رسول الله َة ولزوم سنته وخدمتها هم أهل الحديث أهل السنة والجماعة 
(السلف الصالح). 


۰۷۰/۵ أخرجه مسلم في المقدمة» باب أن الإسناد من الدين ١/٥۱ء والترمذي في العلل‎ )١( 


الفصل الخامس ۹ 
المبحث الثانی 
دعوى أن أهل السنة متعصبون 
لمذهبهم ويكرسون الفرقة بين المسلمين 


زعم كثيرون من أهل الأهواء والجهلة - قديماً وحديثاً- أن إصرار أهل 
اة ر الجا حلى آلهم ود اللين مرا مها الجرة وسییال لوي 
السلف الصالح؛ وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية - لون من التعصب 
والتحزب» وتكريس للفرقة بين المسلمين. 

والحق أن النصوص تواترت في أن الحق في جماعة واحدة وفرقة واحدة» 
وهي التي لزمت منهاج النبوة وهدي السلف الصالح وهي أهل السنة والجماعة 
وأن من خرج عن هذا المنهاج هو مبتدع مفارق منازع معرض للوعيد. 

والأدلة على ذلك - بحمد الله - متوافرة وبينة لكل منصف وباحث عن 
الحق» منها: 

۱- قوله تعالی: ران هدا صرطی مُستَمیما قاتیعی و ولا تنما ال من 
بك عن ¿ سیل [الأنعتام: ۳ فجعل الصراط واحداً والسبیل واحدة وبقية 
السبل مفارقة» وصراط الله هو دينه الذي هو منهاج النبوة وهو الذي عليه 
السلف الصالح. 

۲- وقوله تعالی : وا ین بل الل جییسا ول نفک وال ہزاد: ہد 
فحبل الله واحد وما عداه الفرقة» وحبل الله هو دينه المتمثل بالکتاب والسنة. 
ولزوم الکتاب والسنة على المنهج الحق هو مذهب السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة. 

وأخبر النبي و أن آمته ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة وأنها كلها 
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هالكة متوعدة بالنار إلا واحدة وهي الجماعة» وفي بعض الألفاظ قال: «من 
كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

وقوله گل : اه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» فعلیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین من بعدي» عضُوا عليها بالنّواجذء وإيّاكم 
ومحدثات الأمورء فاد كل بدعة ضلالة)'''. 

ودعوى كل فرقة أنها على الحق محسوم بميزان الشرع والعقل السليم 
والواقع» بأن نستعرض واقع كل طائفة من أقربهم إلى هدي النبي ل 
والصحابة؟ إنهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة» ثم لا نجد طائفة لزمت 
الاعتدال الذي هو حقيقة الإسلام سوى أهل السنة فهم بين الخوارج والمرجئة» 
وبين المشبهة والمعطلةء وبين القدرية والجبريّة» وبين الغلاة والجفاة. 


(۲) تقدم تخريجه. 


الفصل الخامس ۱۵۱ 
المبحث الثالث 
دعوی أن السلف الصالح لیسوا متفقین في أصول الدین 


يزعم بعض أهل الأهواء وبعض الجاهلین بمذهب السلف. أن أهل السنة 
كغيرهم من الفرق لا یتفقون على شيء من اصولهم. أو أن مساحة الاتفاق 
والاختلاف في الأصول تتفاوت فیما بينهم» ومذا وهم وجهل أو بهتان» 
وبيان ذلك : 

-١‏ أن أهل السنة قولهم في أصول الدين واحد لا یختلف» كيف لا وهي 
ثوابت وقطعيات بالنصوص القطعية والإجماع. 

۲- وما يحدث من بعض آفرادهم من زلات فقد ردُوہ وبينوا وجه الحق 
فيه» كقول أبي حنيفة في الارجاء» وكتأويلات البيهقي والخطابي والنووي وابن 
حجر ونحوهم» وهم أئمة معتبرون» لکن السلف روا زلاتهم وبينُوها. 

۳- حدث خلاف بين أئمة السلف قديماً وحدیثاً فى مسائل فرعية ملحقة 
بالأصول والقطعيات من الناحية العلمية الموضوعية» ولكن النصوص فيها إما 
أنه ليست قطعية الدلالة أو الثبوت» مثل شفاعة الشهيد أو رؤية النبي ية لربه 
في المعراج بصرية أم قلبیةء ومثل بعض تفاصيل رؤية الخلائق لربهم عز وجل 
في المحشر» ومثل ابن صیاد» هل هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان» فقد 
اختلف السلف في هذه المسائل الفرعية مع اتفاقهم وإجماعهم على أصولها 
وهي الشفاعة والرؤية والدجال. 

-٤‏ وبهذا يتحرر أن الخلاف في هذه المسائل الملحقة بالعقيدة لا يطال 
الأصول المتفق عليها - بحمد الله - ويؤكد ذلك قوله تعالی : نا حَنُ ترا 
لک و له فظوت ©6 ربب : ٠١‏ وقول النبي او : «لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق . ..». 


)۱( تقدم تخريجه. 
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المبحث الرابع 
دعوی أن عقيدة السلف ردود أفعالِ محضة واضافات 


يزعم بعض آهل الاهواء أن عقيدة السلف أهل السنة والجماعة ما هي إلا 
ردود أفعال تجاه المخالفین» أو تحت تأثیر أحداث معينة أو استجابة لرغبات 
السلاطین أو ضغوطهم! 

وبعضهم یضرب مثلاً لذلك بمسألة طاعة ولاة الأمر في المعروف وانکار 
الخروج عليهم» ومسألة القول بخلق القرآن وأنه کفر؛ وأن آشراط الساعة 
عموماًء والمهدي بخاصة مضافة للعقيدة» وآن بحث مسألة المسح على 
الخفين» ومسألة مسح الرجلین بدل الغسل في کتب العقيدة من الإضافات» 
ونحو ذلك. 

ويجاب عن ذلك بایجاز : 

۱- أن مفهوم العقيدة لدى السلف» يشمل کل ثوابت الدين في الأصول 
والأحكام» وكل آمور الدين العلمية والعملية. 

٢‏ أنها كلما أحدث أهل البدع والأهواء من الاعتقادات والأعمال 
والأحكام ما لم يرد به الدليل» أو مخالفة القطعي مما ورد به الدليل» یلزم 
إنكاره وبيان الحق فيه. 

۳- وتطبيقات ذلك على ضوء الأمثلة المذكورة: 

أ - أن طاعة ولاة الأمر بالمعروف وعدم جواز الخروج عليهم ووجوب 
الصبر على أخطائهم؛ من ثوابت الدين بموجب الآيات القرآنية والأحاديث 
الصحاح. وكان هذا مما عليه عامة المسلمين» فلما أظهر أهل الأهواء خلاف 
هذا الأصل وآشهروه لزم بیان الحق ونفي الباطل حسب تطور الوسائل 
والأسالیب. والمتأمل لسير السلف الصالح یعلم آنهم في جملتهم أبعد الناس 


الفصل الخامس or‏ 


عن مداهنة السلاطين والاستجابة لضغوطهم. 

ب- والقول بأن القرآن کلام الله وأنه منزل غير مخلوق. .. تضمنته نصوص 
القرآن والسنة» ولم يكن المسلمون يخوضون في هذه المسألة حتى خالفتها 
الجهمية والمعتزلة والفرق والأخرى وأعلنت ذلك» فلزم إظهار الحق ونفي 
الباطل وحماية عقيدة الأمة من غوائل هذه البدعة. 

ج - وأشراط الساعة الكبرى وبعض الصغرى جاء الخبر عنها بقطعيات 
النصوص ولم يكن المسلمون يمارون في ذلك حتى أظهر أهل البدع الشكوك 
والتأويلات الباطلة فيهاء فلزم على أهل العلم وحماة الدين» بیان ذلك في كتب 
العقيدة وغيرهاء لا سيما مسألة المهدي وهي مسألة من لم يعتصم فيها بالسنة 
الصحيحة أخطأ خطأ بيناً وذلك لأن الناس اختلفوا فيها: 

فمن منكر لظهور المهدي آخر الزمان» وهذا المنكر يرد أحاديث صحيحة 
ثابتة في ظهوره لا يمكن الجدال فيهاء وهذه الطائفة منهم معتزلة العصر 
الحديث. 

ومن مثبت لظهوره على الصفة الواردة في الحديث» وهذه الطائفة من أسعد 
الناس لأنهم أخذوا بما ثبت عن رسول الله هة ودليلهم الأحاديث المتواترة 
التي وردت في شأن المهدي حيث نص على تواترها غير واحد من أهل العلم: 
السجزي والبرزنجي والكتاني والسفاريني والشوكاني والصديق حسن خان» 
وغيرهم قديماً وحدیثاً ”. 

ولا يمكن رد هذه الأحاديث المتواترة بدعوى أنه يفتح الباب في ادعاء 
المهدوية لبعض الناس؛ فإن النبي قد أخبر بظهور الكذابين الذين يدعون النبوة. 
فهل يُعقل إنكار وجود أنبياء أرسلهم الله» بدعوى ادُعاء البعض النبوة» 


)١(‏ انظر: عقيدة أهل الأثر في المهدي المنتظر ص ١١-4‏ لعبد المحسن العباد. 
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كالقاديانية والبهائية والبابيّة؟! 

فإن النزاع فيها من أكبر الفوارق بين المؤمنين وبين المرتابين. 

د- وكذلك مسألة مشروعية المسح على الخفين» وبدعة مسح الرجلين بدل 
الغسل فإنها حين عارضت الأدلة الثابتة رجعت إلى إنكار الثوابت» فلزم بيان 
وجه الحق فيها ونفي الباطل. وهكذا. 

-٤‏ إن وجدت بعض الحالات النادرة من زلات بعض العلماء المحسوبين 
على السلف في بعض المسائل ونحوها؛ فهي زلات مردودة وغير محسوبة على 
منهج السلف» وهم متفقون على نفيها وهي نادرة إن وجدت» والنادر لا حكم 
له. 

وأصحاب المنهج الأصيل» روا تلك التجاوزات وبیّنوا خطأهاء كما سبق 
بيانه: 


الفصل الخامس ۵ 
دعوی أن السلف أدخلوا فی العقيدة الحشو والاستطرادات 


يزعم بعض آهل الأهواء أن السلف آدخلوا في کتب العقيدة ومصنفاتها 
كثيراً من الاستطرادات والحشو» وجعلوه من العقائد. 

وهذه مغالطة فإنه یلزم التفریق بین أصول الاعتقاد وئوابته التي جاءت بها 
النصوص واتفق علیها السلف. وهذه آمور حدّية ليس فیها استطرادات 
ولا حشو. 

وبين ما هو من باب البیان والشرح والرد ونحو ذلك» مما يقتضي التوسع 
فيه» ویکون بحسب الحاجة. لا سیما بعد ما كَل فقه الناس وکثرت الشّبهات 
والأهوای وکثر الکلام في آمور العقيدة بلا علم» وکثر المراء والجدل في 
الدین. وقام علماء السلف بواجب البیان بالشرح والعرض والرد بما يفي بنصر 
الحق ورد الباطل کماً وکیفا. 


10٦‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 
المبحث السادس 
اتھام السلف بالعظائم کالظلم والعدوانية والتكفير 


يضيق أهل الأهواء والبدع والافتراق ذرعاً باحتساب السلف الصالح في 
محاربة الأهواء والبدع والافتراق» والتحذير منهاء وحماية عقيدة الأمة 
وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ويصفون هذه الا صول الشرعية 
العظيمة بأنها ظلم وعدوان وحجر وكتم للحريات وإرهاب للمخالف» واستعداء 
علیه» وكان من أبرز هذه المزاعم: 

دعوى أن السلف الصالح أهل السنة ظلموا المخالفين من الفرق والأفراد» 
وأنهم بإنكارهم للبدع والمحدثات يفرّقون المسلمين» وقد جهل هؤلاء أو 
تجاهلوا أنه قد ثبت في النصوص القاطعة أن الله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن 
الفرقة» فقال تعالی : «وآفتیشوا بل اله يسا وا رفا وکا مت أله 
یک إذ کم ادا فلت بی لويم ضحم نِمَو ِخْونا کم على فا حفر ین 
لا 7- بین ای تکم نيو ملک دود 4O‏ [آل جمران: ۱۲۲۰۳ 
إن هذه الأمة - کساثر الأمم السابقة - ستفترق» وانه ستبقی طائفة واحدة من 
ثلاث وسبعین على الحق كما قال تعالی: "راز کا رَيْكَ کل الاس أ وید 
را یزاون خلت 409 [منرد: ۸ء وقال ق8 : التتبمن سنن من كان 
قبلکم»( وحذر النبي ی من البدع والمحدثات والأهواء رالافتراق» وأخبر 
عن دعاة السبل وحذر منهم ومن دعاة الضلالة» وأمر ييو بالجماعة والسنة» 
ونهی عن الفرقة والبدعة» وقد استجاب السلف الصالح - الصحابة والتابعون 
ومن تبعهم باحسان - لأمر الله تعالی وأمر رسوله ُء وصدقوا خبره وأخذوا 
بوصيته» وقاموا بواجب النصيحة في نشر السنة والنهي عن البدعة والتحذیر منها 


. سبق تخريجه‎ )١( 


الفصل الخامس ۷ 


وحماية الأمة من غوائلھاء واستجابوا لأمر النبي و بقوله : «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الایمان»(). 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من ثوابت الدین وأصوله الکبری» 
ومن خصائص عله الامة الي جعلها الله بها خیر آمة آخرجت للناس کما قال 
تعالى: تم خر او جت لایس تمد يَألمتررف وَتَنْهَوْت ڪن نکر 
ره بان وکو امت اَهَل التب لک حرا لهم ینم المؤمئوت رارف 
َو وک ری جمران: ٠٠ء‏ فان البدع أعظم المنکرات بعد الشرك؛ وجهود 
السلف في هذه الصدد مشهورة مشکورة فهي السبب - بتوفیق الله - في حفظ 
الدين وحماية ثوابت الأمة وهويتها. 

وفي الأونة الأخيرة - لما شعر أهل الفتنة بضعف الأمة وتعرضها لهذه 
الأحداث الجسامء بدءوا ينبشون في تراث أسلافهم أهل الأھواءء ويزيدون 
عليها ما اتبعوا به أهواءهم فصاروا يثيرون الشبهات» ويشككون الأجيال في 
المسلمات وينهشون أئمة السلف وينبشون عن زلاتھم؛ ويطعنون في خيار الأمة 
ونسف ثوابتهاء ويبكون على أطلال البدع» ويمجدون رؤوس الضلالة 
والأهواء» ويرددون مطاعن الزنادقة في سلفنا الصالح وعلماء الأمة. 

لكن» وتحقیقاً لوعد الله بحفظ دينه - سنجد إن شاء الله - من يتصدى لهذه 
النابتة الخبيثة - كفانا الله شرها- ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم 
الوکیل. 
(۱) رواه مسلم رقم .4٩‏ 
(۲) بل ویدافعون عن أهل الأهواء ویشککون في النیات والطویات ویتهمون العلماء بمجاراة 

السلاطين ومداهنتهم ویتباکون في الوقت نفسه على أهل البدع ویشوهون تاریخ الحکام العدول 

في الدول الاسلامية. 
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ومما ينبغي التنبه له» أن أهل الأهواء - قديماً وحديئاً - يضيقون ذرعاً 
بإنكار البدع والتصدي للمبتدعةء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يزعمون 
أن ذلك - حسب موازينهم التي تقوم على الأهواء - من العدوانية والظلم 
والشتم والسب» والحجر؛ وكتم الحريات» والاستعداء ضد الخصوم» 
والتضييق على المخالفين وإرهابهم! 

ويتهمون السلف الذين ينهون عن البدع والآثام ويحذرون منها ومن أهلها : 
بالتكفير والتبديع والتفسيق والعدوانية والإرهاب ونحو ذلك» وکل ذلك من 
التلبیس والبهتان» فإن هذه أحكام شرعية يطلقها المجتهدون من العلماء الثقات 
على من يستحقها شرعاًء حسب اجتهادهم» وقد يخطئ الواحد منهم» لکن 

ولذلك فإن أهل الأهواء یتھمون السلف بالسب والشتم واللعن ونحو ذلك 
من هذا المنطلق. أعني أنهم یسمون إطلاق الأحكام الشرعية من الكفر والبدعة 
والفسق ونحوها (مما حكم الله به ورسوله يكِ): شتماً ولعناً وسباء وهذا هو 
منهج أعداء الرسل في كل زمان. 

مع العلم أن الذم للكفر والشرك والبدع والأهواء والفسوق مشروع 
ومطلوب شرعاً بالضوابط الشرعية» وقد جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله 
ار فالنبي ية كما كان يأمر بالتوحید؛ كان ينهى عن الشرك ویذم عبادة 
الأصنام والأوثانء وهذه دعائم الدين الكبرى في كل زمان وإلى قيام الساعة» 
فقد تواترت به النصوص وانعقد عليه الإجماع. وأهل السنة أبعد الناس عن 
التكفير والتفسيق والتبديع بغير حق» وهم من أنصف الناس للمخالفين بل هم 
أنصف الناس مع المخالفين من المخالفين بعضهم مع بعض كما صرح بذلك 
كثير من أهل البدع. 


الفصل الخامس 1۹ 


المبحث السابع 
رمي أهل السنة ووصفهم بضد ما هم عليه وبمخالفة السنة 


درج كثير من أهل الأهواء قدیماً وحديثاً - على اتهام السلف الصالح أهل 
السنة والجماعة» وقد یسمونهم (الحنابلة) أو (الوهابیة) بضد ما هم عليهء 
ورمیهم وتعییرهم بأمور هم على خلافها» کالنصب والجبر والغلو والتعصب 
والاعتماد على الموضوعات والضعیف من المرويات» والأهواء وعدم 
الفهم وردود الأفعال» ونحو ذلك مما زعمه بعض الموتورین وأهل الأهواء - 
قدیماً وحدیثاً - والمنصف يدرك بداهة أن هذا من الجهل أو التحامل والهوی. 

فان آفراد أهل السنة والجماعة (من عامة» وعلماء» وولاة) - كما ذکرت 
أكثر من مرة - قد يحدث من آحدهم آخطاء ومظالم وتجاوزات وبدع وزلات» 
وقد یکون ذلك عن هوی شخصي. أو اجتهاد خاطی أو زلل» أو تأویل سائغ» 
أو غير سائغ. 

لکن من المعلوم بالضرورة أنه ليس على ذلك منهجهم وعقيدتهم» ولیس 
عليه عامتهم بل العکس فهم لا یجیزون ذلك» ولا يقرون الخطأ والزلة» بل 
یردون الخطأ وان كان من آحدهم» ولا یتابعون المخطی» ولا یقتدون به في 
زلته» بل ردونها ولا یسکتون عنهاء وأهل الفرق الاخری مقرون بهذا المسلك. 

وأكبر دلیل على ذلك: آنهم لا يحابون أحداً في دين الله» ولو كان أباً أو 
أخاً أو عالماً؛ مهما علا قدره وأخطأ؛ فخطؤه مردود عليه» ويبقى احترامه في 
القلب بلا تشنيع علیه» فمكانته محفوظة واحترامه واجب» نعم ولا يقتدى به في 
زلته» فلا قدوة في الخطأ لذلك يقول الحافظ الذهبي - رحمه الله- في ترجمة 
محمد بن نصر المروزي - رحمه الله : «ثم إن الکبیر من أثمّة العلم إذا کٹر 
صوابه» وغلم تحرّيه للحق» واتسع علمه وظهر ذکاؤه» وعرف صلاحه» وورعه 
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واتباعه» يُغفر له رَلّله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه» نعم ولا نقتدي به في 
بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك "7". 

وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة» وهذا يدل على أن الدين لله 
عو.وجل؛ ویجب أن یصل إلى التاس ثقیاً ویعیداً عن الغبهات والاخطاء 
فالقدوة هو الرسول اة الذي جعل الله تعالی قوله حقاً وفصلاً عند التنازع 
لذلك مهما أخطأ عالم من العلماء؛ فان الدین غير مرتبط بشخص فلان أو فلان 
من العلمای فضلاً عمّن دونهم» بل ينبغي أن یکون الدین لله خالصاً «آلا ی 
ین الخال ارس : ۰۲۳ 

فالأاصل عندهم الکتاب والسنة (باعتماد الدلیل لیس غیر)؛ والاأصل في 
أهل السنة: الحق والعدل والخيرية والاستقامة» وما یقع من آفرادهم من 
الخروج على الحق ینکرونه ولا يقرونه» وهو قلیل نادر - بحمد الله - . 

وهذا بخلاف أهل الأهواء فإن مناهجهم تقوم على الابتداع والظلم 
والعدوان والهوى» وقد یحدث منهم أو من بعض آفرادهم ما یوافق الحق 
والدلیل» لکن الحق الذي یصدر عن أهل الأهواء - غالباً - یکون ملتبساً 
بالباطل» ولا ینفردون به عن آهل السنة» بل یکون عند أهل السنة من الحق 
والهدی ما ليس یعروه التباس» وقد روي أن شيخ الاسلام ابن تيمية» بشروه 
بوفاة أحد خصومه. فغضب وذهب إلى أهله معرَياًء وقال لهم : أنا بمثابته لكم. 
ولام من بشّره بهذا الخبر فلذا قال بعضهم: ليتنا مع أصدقائنا مثل ابن تيمية مع 
أعدائه. 


أما وصفهم بالحنابلة والوهابية فسيأتي بفقرة مستقلة - إن شاء الله- . 


)0( سير أعلام النبلاء .)۲۷۱/٥(‏ 
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المبحث الثامن 
دعوی أن السلف یستدلون 
في مسائل العقيدة بالضعیف وما لا أصل له 

آما دعوی أن السلف یستدلون بالضعیف وما أصل له في العقيدة» فهذا من 
الجهل والبهتان فقد زعم بعض أهل الاهواء أن السلف یستدلون على بعض 
عقائدهم با لا حادیث الضعيفة والموضوعة والاسرائیلیات والحکایات والمنامات. 

وهذا تلبیس وخلط وجهل» والحق : 

۱- أنه لا يوجد في عقيدة السلف أصل دلیله ضعیف أو نحو ذلك مما ذکره 
المرتابون. بل كل أصول السلف في العقيدة وسائر الثوابت يعتمد على الدليل 
الصحيح الثابت سنداً ومتناً. 

۲- أن بعض أئمة السلف في كتبهم ومصنفاتهم قد يوردون بعض هذه 
الأمور من باب الاعتضاد لا الاعتمادء أو لحشد المؤيدات وتكثيرهاء لکن 
عمدتهم في الأصل الدليل الثابت. 

۳- وبعضهم قد يورد الحديث الضعیف؛ لأنه يرى صحته وحسب شرطه» 
وهذا إن خالف المنهج فهو خطأ مردود على صاحبه. 

4- ومن ذلك إيرادهم أحياناً للمنامات (الرؤى) والحكايات والإسرائيليات 
ونحوهاء فهو من باب الاعتضاد والاستئناس والاعتبار (العبرة والعظة) 
والاستبشار بها إذا وافقت حکماً شرعياً من الاحكام الشرعية وهذا قد ورد عن 
سلف الأمة» من ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. 

عن أبن ج الصبَعىَء قال: «تمتّعت فنهاني ناس عن ذلك. فأتيت ابن 
عباس فسألته عن ذلك فأبرَّني بهاء قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آتِ 
في منامي فسألته عن ذلك فأمرني بهاء قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت» 
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فأتاني آتٍ في منامي» فقال : عمرة متقبلة وحج مبرور! قال فأتیت ابن عباس 
فأخبرته بذلك الذي رأيت» فقال: الله أكبر» الله أكبر» سنة آبي القاسم كله . .. 
الحدیثہ”''. وورد الحدیث في رواية أخرى» بغیر التکبیر» قال: 'فَأَخْبَرْتٌ ابْنّ 
عَبّاس» فَقَالَ: سُنَةَ النّىَ - صلی الله عليه وسلم- فَقَالَ لِي : أُقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَل 
Î‏ تا قَالَ شُعْبَةً: فقلث: لِم؟ فَقَالَ: پلرژیا الي رایث» قال 
الحافظ ابن حجر: "یژخذ منه إكرام من أخبر المرء بما یسره» وفرح العالم 
بموافقة الحق» والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي» وعرض الرؤیا على 
العالم)”" أه. 

ولا يوجد أصلّ من أصول العقيدة» دلیله عند السلف شيء من هذه الأمور 
إطلاقاً» فعمدتهم الأدلة الشرعية والعقلیة الصحيحة - بحمد الله- . 


۱0( رواه البخاري )١971(‏ والرواية التي سقناها هي عند الإمام أحمد (۱/ ۰6۲6 ومسلم (۸/ ۲۷۷). 
(۲) الفتح (۲۱۹/4). 
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المبحث التاسع 
دعوی حصر أهل السنة في الحنابلة ولمزهم بالوهابية 

من المزاعم الملبسة والدعاوی الکاذبة: حصر أهل السنة والجماعة بأتباع 
المذهب الحنبلي وتسمیتهم حنابلة» ولمزهم بالوهابية. 

وهذه الدعوی غير علمية ولا واقعية. 

فان أهل السنة والجماعة والسلف الصالح هم الامتداد الطبيعي الشرعي 
لمنهاج السنة النبوية» وسبیل خیار الأمة منذ ظهر الافتراق وإلى قیام الساعة 
قبل ظهور المذهب الحنبلي» وقبل ظهور دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب 
وبعدها. 

وأئمة الفقه الکبار - قبل الحنابلة - آبو حنيفة ومالك والشافعي کانوا هم 
آکابر أئمة السنة والجماعة. ثم لما ظهر الامام أحمد بن حنبل اتفق جمهور 
السلف على أن هولاء الأئمة الأربعة هم آئمة السنة في الفقه» وهم على مذهب 
السلف. وان كان آبو حنيفة قال بالارجاء لکنها زلة العالم. 

إذن لیس للحنابلة خصوصية في اتباعهم للسلف. إلا آنهم أكثر التزاماً 
لمذهب السلف؛ لأن الامام آحمد کان آخر الأئمة الأربعة وتمیز بمواقفه 
الحازمة في تقریر منهج السلف والدفاع عنه» وقد مر بمواقف عصيبة ومحنة 
تميّز فیها الخبیث من الظيب» ویلوح للمنصف أن هذه الحملة المسعورة على 
الحنابلة رحمهم الله هي نتيجة لمواقفهم في وجه آهل البدع على وجه 
الخصوص فقد أولوا العناية بالسنة والدفاع عنها وحصار أهل البدع مزيداً من 
الجهد فجزاهم الله خیرا وحسبهم في تشنیع الناس علیهم بالباطل آنهم سلکوا 
مسلك الغرباء الذين مدحهم رسول الله چا بالتمسك بالسنة عند فساد الأمة» 
قال الله تعالى : ودرك جَمَلمَا لک نيد میب آلإ وال می بعصم 


٦٤‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


إل عض رک الول عرو رراںۓ,: ٠٠٠۲‏ وقوله تعالى : وما بتکم 
ی فة صد ورٹرن: ۰۲۲۰ وقال بعدها بآيات : گي جما لکل بي 
عدا من آلمجریین وک برک هادیا وت €3 [الفثرقان: ۰0۳۱ 

آما الوهابية فهي نسبة إلى محمد بن عبدالوهاب - أحد أئمة السلف - 
الکبار في العصور المتأخرة وصاحب الدعوة الاصلاحية الکبری التي نصر الله 
بها السنة وقمع بها البدع» وقام علیها كيان کبیر تمثل بالدولة السعودية في 
مراحلها الثلاث» فقد أعز الله بهذه الدعوة السنة وأهلها في ربوع المعمورة - 
بحمد الله- . 

فما دامت هذه حقيقة ما یسمونه (الوهابية) فهذا مصدر اعتزاز وتزكية 
لا تقدر بٹمن لأهل السنة والجماعة» لکنهم لا یرضون بهذا اللقب؛ لانه يقصد 
به اللمز. 

ومما یجدر التنبیه إليه هنا أن کثیرین ممن آطلقوا وصف الوهابية» تسیطر 
علیهم آساطیر وأوهام ومفتریات حولها اخترعها خصوم السنة وأهل الأهواء 
والشهوات وأصحاب المصالح الظالمة ورموها بأنها مذهب خامس (أي خارج 
مذاهب السنة أو خارج الاسلام!) واخترعوا أسطورة أن من یسمونهم بالوهابية 
يبغضون النبي صلی الله عليه وسلم والأولیاء. 

«ومن الجدیر بالذکر أن التاریخ الاسلامي قد حفظ لنا بعض الطوائف 
الضالة ممن تسمی بالوهابية في بعض مناطق الجزاثر» وکانوا من الخوارج 
وأهل البدع لذلك عمد خصوم الدعوة إلى إلصاق التهم بدعوة الشیخ ابن 
عبدالوهاب رحمه الله والی وصم هذه الدعوة المباركة بالوهابية لیبغضوا الناس 
فیها ولیتذکر الناس آفعال هولاء الخوارج» لکن بحمد الله ظلت دعوة الشیخ 
مبارکت وانتشرت خارج الجزيرة وآتت ثمارها وأكلهاء فرحم الله الشيخ محمد 
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بن عبدالوهاب وأجزل له المثوبة». 

وقد علم بالضرورة أن هذه أكاذيب» وقد استبان الحق - بحمد الله- . 
وبعض ذوي البدع والأهواء يحمل حملاً شدیداً على شيخ الاسلام ابن تيمية 
باعتباره من الحنابلة ولکونه نصر مذهب السلف وعاش مدافعا عنه وقاوم 
التیارات الوافدة من آصحاب الملل وأهل البدع وکشف زیفهم وأقام الحجة 
علیهم في کل مکان نزل فيه من الشام ومصرء وقد حاكُوا له المژامرات» 
وآدخلوه السجن فصبر واحتسب. وقد دافع شيخ الاسلام عن عقيدة السلف 
وبين أن الاعتقاد لا ینسب له وأن عقيدة السلف غير منسوبة لشخص من 
الأشخاص أو عالم من العلماء فیقول رحمه الله : «ما جمعت إلا عقيدة السلف 
الصالح جميعهم» لیس للامام أحمد اختصاص بهذا والامام أحمد إنما هو مبلغ 
العلم الذي جاء به النبي يي ولو قال آحمد من تلقاء نفسه ما لم يجيء به رسول 
الله گل لم نقبله وهذه عقيدة محمد کا . 

وقال في موضع آخر «ليس لأحمد بن حنبل بهذا اختصاص وانما هو 
اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحدیث؛ هذا اعتقاد رسول الله كَل وكل لفظ 
ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثاً أو إجماعاً سلفياً وأذكر من ينقل الإجماع من 
السلف وجميع طوائف المسلمین أتباع الفقھاء الأربعة والمتكلمين وأهل 
الحديث والصوفية»”". 
نماذج من أئمة السنة (في الجملة) من غير الحنابلة: 

من الأحناف : الإمام أبو حنیفة - رحمه الله - كان على السنة في الجملة» 
وما خالف فيه أهل السنة في مسألة الإيمان» وميله للإرجاء زلة معروفة ومردودة 
عند السلف. لكنه لما اشتهر عنه الإمامة في الدين عرف له قدره ومع هذه الزلة 


)0( العقود الدرية» ص14 ۲. )۲( العقود الدرية» ص ۲ ۲. 
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إلا أن العلماء اعترفوا بفضله وإمامته في الدين والفقه فقال بعضهم الناس عيال 
في الفقه على أبي حنيفة. وهذا يدل على إنصاف أهل السنة والجماعة وعدلهم» 
فمكانة أبي حنيفة مجفوظة واحترامه في القلوب واجب وقد جاء في الحديث 
اليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغیرنا ويعرف لعالمنا حقه»"*. 

وما أخذ على الإمام آبي حنيفة أخذ مثله علی غيره من.أثمة الدین والعلم 
فما من عالم إلا أخذ من قوله ود عليه إلا صاحب هذه الروضة الشريفة يا 
وهذا يدل على أن أهل السنة لا يعتقدون العصمة في أحد غير رسول الله از 
بخلاف غيزهم من أهل البدع الذين يُعصّمون أئمة معينين لهم ویتمون غیرهم؛ 
كما هو مسلك الرافضة - وقانا الله شرهم بمنه وكرمه آمين- وكذلك أصحاب 
أبي حنيفة - الأوائل منهم - کانوا على السنة» مثل : 
- أبو سليمان» موسى بن سليمان الجوزجاني. 
- معلى بن منصور الرازي. 
- شداد بن حکیم القاضي البلخي. 
۔-عبدالل بن داود. 
- هشام بن عبيد الله الرازي. 
- الليث بن مساور البلخي. 
- يحبى بن أكثم التميمي القاضي. 
- محمد بن أحمد بن حفص الزرقان. 
- الحكم بن معبد الخزاعي. 


- أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. 


(۱) أحمد /٥(‏ ۳۲۳)ء والطبراني (۸/ )۳٦٣‏ في الكبير وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۳۸/۱) 
إسناده حسن وخسنه المنذري في الترغیب والترهيب .)54/١(‏ 
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- ابن أبي العز الدمشقي الحنفي. 

- آحمد بن عبدالأحد الفاروقي السهرندي. 

- آبو البرکات خير الدين نعمان الالوسي. 

- محمود شكري بن عبدالله الالوسي. 

- محمد صدیق خان. 

سیک يني انس هت وان 

- محمد إسماعيل ولي الله الدهلوي. 

- أبو الوفاء درويش. 

ومن أئمة أهل السنة المنتسبين للمذهب المالكي : 


- الإمام مالك وتلاميذه: 
- سحنون۔ 


- أشهب القيسي. 

- وعلماء المالكية الآخرون مثل: 
- أسد بن الفرات. 

- عبدالملك بن الماجشون. 

- إسحاق بن الفرات. 

- أصبغ بن الفرج. 

- ابن وهب. 

- ابن أبي زيد القيرواني. 


- ابن آبي زمنین: 
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- أبي القاسم خلف بن عبدالله المقري الأندلسي. 

- القاضي عبدالوهاب بن نصر. 

کان عبدالبر. 

- أبو عمرو الطلمنكي. 

- أبو بكر محمد بن موهب (شارح رسالة ابن أبي زيد). 
- أبو عمرو الداني. 

- محمد بن القاسم بن شعبان المقري. 

- القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

- القاضي أبي بكر الأبهري. 

- عبدالله بن محمد القحطاني الأندلسي - صاحب النونية- . 
- ابن غنام الأحسائي. 

- محمد الأمين الشنقيطي. 

ومن أئمة السنة المنتسبين للمذهب الشافعي : 

- الإمام الشافعي» وهو من كبار أئمة السنة. 

- البويطي. 

- المزني. 

- این حبان. 

- ابن خزيمة. ' 

- ابن خفیف. 


- الحاکم. 


(۱) أبو عمرو الداني لديه نزعة تأويل وموافقة للاشعرية كما في كتابه (الرسالة الوافية). 


- ابن سریج. 
- الملطى. 

- ابن الصلاح. 
7 ابن النحاس. 


- حرملة بن يحيى. 


3 الأزهري - اللغوي- . 


- الآجري. 

- الصابوني. 

- أبو زرعة. 

- ابن أبي حاتم. 
- أبو شامة. 

- البغوي. 

- آبن كثير. 

- الحافظ السلفي. 
- الدارقطني. 

- الحميدي. 

- ابن السني. 


- آبو الحسن الاشعري. 


المزي. 
- الساچي. 


- الذهبي. 


۹ 
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- أبو عوانة. 
- الدارمي - عثمان بن سعيد- . 
- اللالكائي. 
- محمد بن نصر المروزي. 
- المقريزي. 
- المنذري. 
- أبو محمد الجويني. 
- أبو الحسن الكرخي. 
- أبو حامد الإسفرييني. 
- أبو بكر الإسماعيلي. 
- قوام السنة الأصبهاني. 
وكبار أئمة الشافعية ينصرون مذاهب السلف الصالح ويوصون بلزوم السنة 
ويذمون البدع والأهواء وأهلها (وإن كان عند بعضهم شيء من الزلات أو 
موافقة أهل البدع في آمور) كالبيهقي؛ والخطابي» والجنيد» وأبي نعيم 
الأصبهاني والعز بن عبدالسلام» والنووي؛ والسیوطي؛ والمناوي» لکن 
مناهجهم في الجملة أقرب إلى السنة» على تفاوت بينهم. 
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المبحث العاشر 
دعاوی الواصفين عقيدة السلف 
ومنهجهم بأوصاف منفرة وظالمة 
سار أهل الأهواء والبدع والافتراق على منهج المنافقين في لمز أهل الحق 
والسخرية منهم. 
فقد وصف المنافقون في عهد النبي تل النبي يل وأصحابه بالأوصاف 
التي لا تليق كما قال الله عنهم في مواضع من كتابه: 


۲ ار راہ ك7 هم ہے سرد ور مو ہہ بجعم 2 
قال الله تعالى: وينم الت بوڈوت ال وولو هو أذن قل أذن خر 


تع عدب لن ©4 [القَوبَة: ۰۲1۱ 
وقالوا عن النبي وه وأصحابه كذلك: «ما نرى مثل قرائنا هؤلاء 
آکذب". .. الحدیث. فأنزل الله فيهم قوله تعالى : رون سالد قو 


و و 


7 عوك دق بر جع اه امت 5 هر م 2 ® ۱۸.۶ 2 


وق عت ہے عو ہی عو کی مر عدم اص و اقم أو رس فو ا سر 
ثم بد یسیک إن نف عن طا مد َب طَلْفَهَ بات کاو جریبت > 


[التربّة: *]٦٦-٦٦‏ 
واستمر أهل النفاق في القدح في خيار الأمة وتمٹل في وصف منهج أهل 
السنة بالأوصاف الظالمة المنفرة. 
وعلى منهج المنافقين» وأهل الأهواء السابقين سار أهل الأهواء 
المعاصرين» ولكل قوم وارث» كما قال تعالى: 027)] وَالْمَكَفِعَتُ بعص ھا 
)۱( جزء من حديث لابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : 
ما رأينا مثل قرائنا هولاء» أرغب بطوناً ولا اکذب آلسنة ولا أجبن عند اللقاء. رواه ابن جرير 
(۱1۹۱۲) وزاد السيوطي في الدر المنثور (4/ ۲۳۰) نسبته لابي الشیخ وابن مردویه. 
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مه رو 
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-١‏ ثقافة الكراهية: فان أهل الأهواء غالباً لیس لديهم تمييز بين الحق 
والباطل ولا بين المسلم والكافرء فهم غالباً يطلقون على عقيدة الحب في الله 
والبغض في الله» وعقيدة الولاء والبراء التي هي من ثوابت الدين ب (ثقافة 
الكراهية). 

۲- الظلامية: حينما انتكست المفاهيم عند المنافقين المعاصرين» 
وأصيبوا بالانهزامية أمام المدينة الغربية التي تحمل في طياتها الشرك والوثنية 
والرذيلة» صاروا - تبعاً للغربيين - يطلقون على عصور الإسلام الزاهية (عصور 
الظلامیة) والحق الذي يعرفه المنصفون والعقلاء أن أوروبا في تلك العصور هي 
التي كانت تعيش في الظلام. وأنها لم تعترها مدنیّة حتى أخذت بما بدأه 
المسلمون من أسباب المدنية والعلوم التجريبية ونحوها. 

ومن الزيغ والظلم» وصف عصور الإسلام الزاهية بالظلامية! 

وهو في الحقيقة تقليد أعمى وانتكاس وزيغ عن الحق» وتنكر وظلم 
وعقوق للأمة ودينها وهويتها وتاريخها. 

۳- الإقصائية : يطلق أهل الأهواء والمنافقون على احتساب السلف على 
أهل البدع والأهواء والافتراق ومجانبتهم لهم وهجرهم (الاقصائیة) وهم 
يزعمون بذلك أن إنكار المنكر والبدع والبراء من الشرك وأهله» وبعض من 
يبغضهم الله ورسوله من الكافرين والمنافقين والفجار» ومجانبتهم والتحذير 
منهم ومن مسالكهم - يصفون ذلك ونحوه بأنه إقصاء للآخر وهذا من الجهل 
والتلبيس. 
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5 - العدوانیة : ويقصد بها أهل الأهواء والشهوات: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي ميز الله به هذه الأمة: كم رن أرجت لایس 
مر ڀالمغروفي وكنهزت عن الشکر وليئو باه وکو مرک اَل التب 
لک حرا لهم ينهم الْمُؤْمِئورت وأكرهم الْتَسِفُونَ € دی مِمرّان: ٠:۱٠١‏ 

وعلی نهج المنافقین سار أهل الأهواء في لمز السلف أهل السنة 
والجماعة. أو بعضهم وتعییرهم بالالقاب المشينة» واظهار ما يدل على بغضهم 
لهم» ومجانبتهم لهم ولسبيلهم سبیل المؤمنين» فكل طائفة من أهل البدع تلقب 
آهل السنة بیاطل ‏ 

فالرافضة تسمي أهل السنة النواصب. والجمهور؛ لأنهم لا يغلون في 
آل البيت» ولأنهم أکثریةء والحق أن الرافضة هم الناصبة؛ لأنهم على خلاف 
عقيدة آل البیت الذين هم من آهل السنة غالباً. 

والقدرية تسمیهم شُكاكاًء ومخالفة وثقصانیة؛ لانهم يستثنون في الایمان 
ویقولون بزیادته ونقصانه. 

والجهمية تسمیهم مشبّهة؛ لأنه یبتون الأسماء والصفات كما وردت. 

والمعتزلة وأهل الکلام یسمُونهم حشوية ونوابت وغثاء وقشراً وزوامل 
أشفار؛ لأنهم أهل حدیث وآثار. 

بینما أهل السنة لا يلحقهم إلا اسم واحد هو: السنة والجماعة» ويستحيل 
أن تجتمع فیهم هذه الصفات والاسماء. 

قال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي : علامة أهل البدع الوقيعة 
في أهل الأثرء وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية» يريدون بذلك إبطال 
الأثرء وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة» وعلامة الجهمية تسميتهم 


(۱) انظر عقيدة السلف ص ۰۱۰۵ واللالكائي ۰۱۷۹/۱ والفتاوي ۲۸/ ۰4۷۷ وصون المنطق ۰۱8۷ 
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أهل السنة مشبهة» وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة ناصبة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة 
من أهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة» أنهم مُناصبة» وتحكي القدرية عنهم 
أنهم مُجبّرة» وتحكي الجهمية عنهم أنه مشبّهة» وتحكي من خالف الحديث 
ونابذ آهله عنهم :: آنهم نابتة» وحشوية» وغثاء» وقشر. 0 ذلك مق 
السا الد 


۰۱۰۵ عقيدة السلف‎ )١( 
۰۱۷۱/۳۳ الفتاوى‎ )٢( 


الفصل السادس 
واقع الدعوة المعاصر 
وتقويمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ناث لسناا رلمصتاا 
سدلعهاا ٤‏ هديا قاع 
خدلصمجبااء تسا ردأ ویقڈ دهت ٤‏ نتم هماه 


الفصل السادس ۷۷ 
المبحث الأول 
تقويم مناهج الدعوة المعاصرة( 


إن تقويم مناهج الدعوة المعاصرة» واجبٌ تقتضيه النصیحة؛ ويستلزمه بيان 
منهج الدعوة إلى العقيدة السّلفيّة» وذلك لأنه شرط ضروري لا بد منه» حتى 
يمكن للدعاة أن یستغلوا کل الإيجابيّات التي تتميّز بها مناهج الدعوة المعاصرة. 

ذلك ما نروم تحقیقه» في هذا المبحث؛ عبر المطلبين التالیین» وعبر ما 
يتضمّنانه من البنود» وذلك على النحو التالي : 
المطلب الأول: وقفة عند مصطلح "منهج" و" مناهج " 

هنا نواجه مسألتين كثر حولهما الخلاف: 
المسألة الأولى: هل يجوز التعبير عن طريقة السلف بأنها مناهج بالجمع؟ 

الجواب: أنه إذا قصد بذلك طريقتهم في جملة الدين وثوابته فهو منهج 
ومنهاج واحد» ولا يعبر عنه بمناهج بالجمع والتعدد؛ لأنه تعبير عن الدين 
والاسلام والسنة والسبيل والصراط وهذا كله واحد لا يتعذدء كما قال تعالى: 
ران دا رزيل مُشْعَبمًا ایو لا تما الشبل کل یکم صن تین 
[الأنعام: ۰]۱5۳ 

أما إن قصدنا بالمناهج التعبير عن طرائق العلماء في تقرير الدين والدفاع 
عنهاء أو قصد بها الأساليب والوسائل العلمية والعملية في تعليم الدین وبيانه» 
والردود والجدل» ونحو ذلك» فهذا مما يجوز فيه التنوع والتعدد لأن لكل عالم 
طريقته» ولكل عصر وسائله» ولكل ظرف أسلوبه» فان كل هذه الأمور ونحوها 


)١(‏ للمؤلف رسالة مستقلة» حول تقويم الدعوة المعاصرة» بعنوان: (معالم في طريق الصحوة)؛ 
مطبوعة. 
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تسمى مناهج وطرائق» كما هو حاصل في هذا العصر من المؤلفات والبحوث 
والدراسات والرسائل العلمية التي عنيت بمناهج علماء السلف بأفرادهم أو 
حسب العصورء أو حسب المذاهب. 

ومن أمثلة ذلك: 
- أن يُقال بالنظر إلى الزمان: منهج الصحابة في تقرير العقيدة والدفاع عنها. 
- وأن یال بالنظر إلى المكان: منهج علماء بيت المقدس في تقرير العقيدة 
والدفاع عنها. 
- وأن يُقال بالنظر إلى اختلاف المذاهب: منهج علماء الشافعية في تقرير عقيدة 
السلف والدفاع عنها. 
- وأن يُقال بالنظر إلى الأفراد: منهج الإمام مالك في تقرير العقيدة والدفاع 
عنها. 
- ففي هذه العناوين التي اصطلح عليها العلماء والباحثون المعاصرون» تعددت 
المناهج ولا ضيرء لأنها كلها متفرّعة عن المنهج الأصل. 
المسألة الثانية: هل منهج السلف توقيفي أو اجتهادي؟ 

والجواب عليه : 

أولاً: إن قصد بالمنهج قواعد الدين وأركانه وأصوله وثوابته» اعتقادية 
كانت أو علمية أو عملیةء فهي توقيفية قطعية» كأركان الإسلام وأركان الإيمان. 

وإثبات ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته له رسوله گل ونفي ما نفاه الله عن 
نفسه» وما نفاه عنه رسوله پل من غير تمثيل ولا تعطيل» وإثبات الرؤية التي 
جاءت في النصوص الثابتة. ومثل تحليل الحلال القطعي وتحريم الحرام القطعي 
والعدل والأخلاق الحسنة» وأن کل محدثة في الدين بدعةء ومن عمل عملاً 
ليس عليه أمر النبي ی فهو رد ونحو ذلك من سائر القطعيات والثوابت التي 
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اتفق علیها السلف وهي توقیفیة؛ لأنها راجعة إلى ما ثبت عن طریق الوحي 
المعصوم: القرآن وما صح عن رسول الله ية وما أجمع عليه السلف وکل 
ما أجمع عليه السلف مستنده الدلیل (الوحي). 

وكذلك إن قصد بالمنهج الأدلة الثابتة (مصادر التلقي) وقواعد الاستدلال 
الکبری فهي كذلك توقيفية. 

ثانياً : آما إن قصد بالمنهج ما سبق ذکره من الطرائق المختلفة والأسالیب 
والوسائل العلمية والعملية فلا شك آن هذه الأمور اجتهادية ومتعددة. ولذلك 
يقال فیها (مناهج) لکن الأصول والقواعد الثابتة التي ترجع إليها هذه الطرائق 
والمناهج توقيفية» فالتزام الدلیل وقصد الحق والتجرد عن الهوی» وتحقیق 
العدل والأخذ بالسنة وترك البدغةء والتزام الصدق والأمانة» کل ذلك ونحوه 
من الضوابط التي يجب أن تلتزم في ضبط الاجتهادیات : هي توقيفية. 

وكذلك إن قصد بمنهج السلف: طرائقهم وأساليبهم أو طريقة کل امام أو 
مذهبه في التقریر والبیان والعرض» ونحو ذلك فهو كذلك مناهج ومسالك 
اجتھادیةء ویدخل في ذلك الوسائل العلمية والعملية لنشر العقيدة والدفاع عنها 
مثل : الكتابة» والخطابة» والمحاضرة» ووسائل النشر والدعوة والاعلام 
ونحوها فهي اجتهادية بضوابطها الشرعية» وينبني على هذا : 

أن مناهج تقریر العقيدة وعرضها والدعوة إليها والدفاع عنها ووسائل ذلك 
اجتهادية متطورة. والله أعلم. 

فالمرجُح عندي أنه لا يجوز أن نسمي آصول الدین والعقيدة في عمومها 
مناهج» ولیس للسلف في الأصول مناهج؛ لأن الدین والعقيدة الاسلامية هي 
الحق الذي لا یتعدد فهو منهج واحد ومنهاج واحد ليس غیر. 

لکن لهذا الموضوع وجهاً آخر من البحث وهو قياس المنهج على السنة 
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(وهما مترادفان هنا) فالسنة إن أريد جملتها فهي السنة مفردة ولا تجمع؛ وان 
أريد ما يتفرع عن السنة من مفرداتها تسمى سنناً» والسنة منهج وفروعها مناهج 
فيما يظهر لي. 

وهناك وجه آخر لتقرير المناهج» وهو أن طرائق علماء السلف المعتبرين 
واجتهاداتهم والأصول العلمية التي سلكوها في تقرير الدين وبيانه والدفاع عنه 
وتعليمه والعمل به تسمى مناهج» وهذا مما تعارفت عليه أقسام الكلَيّات العلمية 
الشرعية المعتبرة في الجامعات الشرعية» فالأئمة الأربعة كل منهم له منهج في 
الاجتهاديات» وعلماء السلف الذين أسهموا في تقرير العقيدة والدفاع عنها : 
كل منهم له منهج يتميز به في ذلك» مع اتفاقهم على جملة الأصول؛ وعلی 
العقيدة التي هي منهج المناهج» فمسالك العلماء إذن قد تسمى مناهج» وهي 
متفرعة عن المنهج الأصيل. 

والخلاصة: إذا قصد التعبير عن الدين العقيدة والسنة في جملتهاء فلا 
يجوز التعبير عنها إلا بأنها (منهج) و (منهاج) لأنها الحق والسبيل والصراط 
الواحد الذي لا يتعددء فالحق واحدء والسبيل واحدة» والصراط واحد كما هو 
ثابت شرعاً وعقلاً. وإذا قصد بالتعبير عن المنهج اجتهادات العلماء» ووسائل 
العلم والدعوة» وطرائق الناس في هذه الأمور ونحوهاء فهي (مناهج)؛ وبعد 
ذلك توزن هذه المناهج بميزان الشرع (وهو المنهج الاصل) فما وافقه فهي 
مناهج الحق الشرعية» وما خالف الشرع فهي مناهج الباطل» والسياق يبين 
المراد في ذلك كسائر المصطلحات. والله أعلم. 
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المطلب الثاني: أسس تقویم مناهج الدعوة المعاصرة 

إن تحدید الأسس التي یقوم علیها تقویم المناهج الدعوية المعاصرة یعتبر 
من الموضوعات الملْحة والمستحدة» وذات الاهمية الکبيرة. 

ومن الاسس المهمة. التي یمکن الاستناد إليهاء في تقويم مناهج الدعوة 
المعاصرة» نذکر ما يلي : 
أولا: التفریق بين الثوابت والاجتهادات في منهج الدعوة: 

یراعی في تقویم المناهج الدعوية التفریق بين الأصول والمناهج الشرعية 
الثابتة» وبين الأمور غير الثابتة. 

فالثابتة: مثل وجوب الدعوة» وشروطهاء وغاياتها الكبرى» فهذه أصول 
توقيفية كالدعوة إلى توحيد الله تعالى» وترك الشرك والبدع» وإلى العمل بشرع 
الله» وإلى فعل المعروف وترك المنکر» والدعوة إلى تحقيق العدل» وإلى 
الأخلاق الفاضلة» وإلى الجماعة ونبذ الفرقة» وإلى السمع والطاعة بالمعروف 
ونحو ذلك» فهذه ثوابت في الدعوة ليست محل اجتهاد ولا نقاش من حيث 
المبدأ. 

أما غير الثابتة» فهي الوسائل والأساليب التي تقوم عليها الدعوة» وهذه 
الأمور اجتھادیةء لكنها مشروطة بالتزام نصوص الشرع وقواعده العامة كسائر 
مناشط الحياة في الدين والدنيا. 

إذا قصدت مفرداتها جاز أن لكل عصر ولكل مكان حال من الوسائل 
والأساليب ما یناسبه» ومن هنا أحب أن أنبه إلى أن الزوبعة التي تثار أحياناً عند 
بعض المهتمين بالدعوة من بعض طلاب العلم وهي: هل وسائل الدعوة 
وأساليبها ومناهجها توقیفیة أم اجتهادية؟ 

فالذي يظهر لي أن الحكم راجع إلى المقصود والمفهوم من ذلك. فإن قصد 


۸۸۲ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


الأشاليب والوسائل والأدوات» فهي اجتهادية حسب مقتضيات الحال والزمان 
فالكتابة والخطابة والاذاعة والصحيفة» والبحوث والدراسات والاستبانات» 
والمدارس والجامعات والمؤسسات والجمعيات والأنشطة المختلفة» كالمراكز 
الصيفية والأندية العلمية والاجتماعية ونحو ذلك» كل ذلك من الوسائل الفعالة 
والمؤثرة في توجيه المجتمع والشباب إلى الخير والدعوة أو العكس» فهي إذن 
وسائل مباحة ومشروطة بالضوابط الشرعية» وليست بحد ذاتها بدعةء بل إذا 
كان استخدام هذه الوسائل ونحوها يفيد الدعوة إلى الله ونشر الخير والإصلاح 
فهي مطلوبة شرعاً وإهمالها يكون من التفريط. 
انیا: نصوص الشرع وقواعده ومنهج السلف هي الميزان لتقويم مناهج الدعوة: 

ينبغي أن نموم المناهج الدعوية القديمة والحديثة بميزان الشرع على ضوء 
النصوص الشرعية ومنهج السلف الصالح؛ ولا یعوّل على تصرفات 
الأشخاصء ولا اعتبار للحکم على النوایا بلا بینات. 
ثالثا: تقویم مناهح الدعوة یقوم على النصح والحكمة والرفق: 

المنهج الأسلم والأجدی. هو أن یعتمد تقویم المناهج الدعوية القائمة 
الیوم» على النصيحة وبیان الحجة بالدلیل» ومعالجة ال خطاء والانحرافات 
والأمراض» بالحکمة والرفق والاشفاق لا على الفضيحة ولا التشهیر ولا 
الشماتة» كما أوصى بذلك النبي قَل: «إن الرفق لا یکون في شيء الا زانه» 
ولا ينزع من شيء إلا شانه». 

وكان النبي َو يعالج ما يقع من بعض الصحابة من أخطاء ومخالفات 
للسنة بقوله : «ما بال أقوام ۰..) الحديث”". 


)٢(‏ انظر : مثال ذلك في صحیح البخاري ج۰۱ ص۰۱۷ وصحیح مسلم ج۰۲ اض 
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رابعا: العدل والإنصاف: 

يجب العدل والإنصاف في حق الدعوات والدعاة وفي تقويم المناهج 
الدعوية» فما كان فيها من صواب وموافقة للسنة وإسهام في الخير ونفع للأمة» 
ينوه به ویشجع عليهء وما كان من انحراف وبدعة أو خطأ بين» يكشف ويناصح 
من أقرَّه وعمل به ويجذر من ذلك بالأسلوب المناسب. 
خامسا: الاحتكام إلى قواعد الشرع في تقويم مناهح الدعوة: 

تجب مراعاة قواعد الشرع في أسلوب نقد المناهج الدعوية وتقویمها : من 
درء المفاسد وجلب المصالح» واعتبار الضرورات - إن وجدت - » وتقدير 
المصالح العظمى للأمة» ودفع المشقة والحرج» وتغلیب جانب التيسير» من غير 
تفريط في أصول الحق» ولا إغفال للمسلمات التي سيأتي ذكرها في (سادساً). 
سادساً: عدم الإخلال بالمسلمات والغايات الكبرى للدعوة مثل: 

-١‏ أن الدعوة تقوم - أصلاً - على قاعدة: وقد با فى کل رسوا 
اس تیان لاض تاشر كنك کت عة گنود 42 دںت ٠:‏ 
دعوة الناس كلهم إلى توحيد الله بالعبادة والطاعةء واجتناب الشرك والبدع 
والمحدثات في الدين «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


«وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة)”". 


[يُوسّف: ۰]۱۰۸ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸ مقدمات وقواعد في منهج السَّلف في العقيدة 


۳- أن الدعوة تقوم على العلم الشرعي والفقه في دين الله تعالی» وهو 
البصيرة المذكورة في الآية السابقة» ولا تقوم الدعوة على العواطف والأهواء 
والآراء والمناهج الوضعية. 

-٤‏ أنَّ الدعوة تقوم على السنة والجماعة ونبذ البدع والفرقة؛ ولا تسعى 
إلى جمع المسلمین أو بعضهم إلا على هذا الأصل والغاية. 

ويتفرع عن هذا الاصل : 
عدم جواز الانتماءات والحزبيات والشعارات في الدعوة» ولا يجوز استحداث 
مناهج في الدعوة والدين» يُعْمّد عليها الولاء والتجمع والتميز عن بقية أهل 
الحق والسنة والاستقامة. 
سابعاً: المرجع في تقويم مناهج الدعوة هم العلماء: 

ينبغي أن يكون تقويم المناهج الدعوية من قبل أولي العلم من الراسخين» 
الذين يحكمون في مثل هذه المسائل المهمة والكبيرة» فهم أهل الحل والعقد 
في قضايا الأمة ومصالحها العظمی؛ وهم أولو العلم» وأهل الذكرء وهم أقرب 
إلى العدل والإصابة والاعتدال والحكمة في اجتهادهم وتعاملهم ومواقفهم. 

ونجد هذا جلياً في فتاوى مشايخنا - حفظهم الله - في الوقت الحاضر 
ومواقفهم وأحكامهم تجاه المناهج الدعوية المعاصرة» حيث تتسم أحكامهم 
ومواقفهم هذه بالحكمة والفقه والنصح والاشفاق والإنصاف: بعيداً عن المع 
والمداهنة» وبعيداً عن الصلف والعنف. 

في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والمصائب على الامة» مع كثرة البدع 
والفرق والأهواء» يحسن أن نفرق في تقويم الدعوات بين كشف الأخطاء 
والانحرافات العقدية والشرعية والمنهجية في مناهج الدعوات» وبين أسلوب 
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علاجها واستصلاحها. فانه من مقتضی البیان والنصيحة التي آوجبها اف أن 
نقول الحق ونحذر من الباطل» دون مجاملات ولا تنازلات أو مداهنة. 

لکن في أسلوب معالجة الأخطاء يجب مراعاة الاحوال وتقدیر الظروف 
ودرء المفاسد والحرص على هداية الناس. 

وکذلکم الأمر في أسلوب التعامل مع أصحاب المناهج المخالفة - من 
المسلمین - يجب أن نتوخی فيه الرفق والشفقة والنصح والمدارة والحکمة 
والتثبت والأناة والصبر والحلم وکل هذه الأمور ممدوحة شرعا. 

ونتجنب الصلف والشدة والعنف والحدة والتسرع والشماتة؛ وکل هذه 
الامور مذمومة.شرعاً. 

فأحوال المسلمین الیوم تکثر فیها الادواء والأمراض في العقائد والاعمال 
والأخلاق» وهذه الأمراض تحتاج إلى العلاج بالأدوية الشرعية من النصح 
والبیان واقامة الحجة والبرهان بالحکمة والموعظة الحسنة. آما الحسم بالشدة 
فليس بعلاج نافع في الظروف الحالية التي تعیشها أكثر الشعوب الاسلامية. والله 
أعلم. 


۸٦‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 
المبحث الثاني 
من وسائل الدعوة إلى العقيدة في واقعنا المعاصر 


لكي يؤتي منهج الدعوة إلى عقيدة أهل السّنة والجماعة ثمراته ؛ فلا بد من 
الاجتهاد في استغلال كل الجهود والوسائل الممكنة» وتوظيفها من أجل هداية 
الناس إلى الصّراط المستقيم. 

إن أساليب تقرير العقيدة والدفاع عنها ووسائل ذلك متطورة لدى السلف» 
أعني أنهم في كل عصر كانوا يأخذون بأحدث الأساليب والوسائل فيما يخدم 
العقيدة وبيانها والدعوة إليها وهذه الحقيقة راجعة إلى سنة الله في الحياة» فان 
وسائل الحياة متجددة ومتطورة إلى قيام الساعة» والأخذ بأفضل الأسباب 
والوسائل في تقرير الدين والعمل به والدفاع عنه والدعوة إليه من المطالب 
الشرعية: 

ولذلك نجد السلف الصالح کانوا یواکبون مسيرة الحياة المتطورة في 
آخذهم بالأساليب والوسائل الحديثة في نشر الدين والدعوة إليه والدفاع عنه. 
وسوف نرکز في هذا البحث» على نوعين من الوسائل : 
الأول یعتبر وسیلةً مهمّةٌ للتواصل بین الناس؛ ألا وهو منهج الحوار. 
والثاني یتعلّق بالتأليف والكتابة والتصنیف. 
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المطلب الأول: منهج السلف في الحوار 
تمھید: 

الحوار منهج قرآنيَ محکم؛ وهدي نبوي جلی؛ دلّت عليه وتضمنته كثير من 
النصوص الشٌرعیّةء وهو ينقسم إلى قسمين: 

الحوار مع المخالفين من المسلمین؛ والحوار مع غير المسلمين» فيما يلي 
نذكر ضوابط منهج الحوار عند السلف» سواءٌ بين المسلمین» أو مع غير 
المسلمین» وذلك عبر هاتين الخطوتين: 
آولا: وضوابط منهج التلف في الحوار مع المخالفين في العقيدة من المسلمین: 

من قواعد وضوابط منهج السّلفء في الحوار مع الفرق الإسلامیة (أهل 
الأهواء والبدع)ء ما يلي: 

-١‏ تحقيق الجماعة ونبذ الفرقة: لأن الله تعالى أوصى بالجماعة ونهى عن 
الفرقة» فقال تعالى : وَامْتَصِمُوأ بل الک جییتا ولا ره وقال تعالى : 
وران خا صر مُکتیتا وه ولا تنما الب رَه یکم عن سبلي درک 
ومد يهو کم ود 469 [الأنسام: ۳٣‏ 

وکذلك آوصی رسول الله صلی الله عليه وسلم بالجماعة ونهی عن الفرقة» 
فیجب على المسلمین جمیعاً أن یسعوا إلى تحقیق الجماعة ونبذ الفرقة بکل 
وسيلة مشروعة وإلى الاجتماع في الدین وهو مشروط بالاعتصام بحبل الله (وهو 
القرآن والسنة) وهو الحق الذي يمثله منهج السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة, 


1 کے ۹4 2t‏ ہیں ری 2 یی مر ؟ رم ۲ ۳ 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية ۱۰۳ وتمام الاية : «وَاَعْتَصِمُوأ بل الله جمیما ولا رفوا واذکروا مت الکو 
3 ین اک لح ایو لک دوه © > رر جمران: ۱۰۳] 
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۲- لا يجوز تبرير الفرقة ولا تسویغھا : فليس لنا - بعد الوصية بالاعتصام 
بحبل الله - الخيارٌ في أن نحيد أو أن نتهاون في هذا الأمر العظيم» وهذه 
الوصية الثمينة» ولا نبرر الفرقة. 

۳- التسليم بوقوع الفرقة: الفرقة بين المسلمين - كسائر الأمم - حاصلة 
بالخبر القطعي والواقع المنظور (قدراً وواقعاً) كما قال تعالى : ولو سه ری 
0 ...۰۰۰“ 
الصحیح: «لتتبعن سنن من كان قبلکم» وأن هذه ستفترق على ثلاث 
وسبعین فرقة کلها هالکة الا واحدة(؟ ولا يعني ذلك أن الحق ینقطعء فقد 
آخبر النبي با أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرة”". لذا فان دعوی أن 
لا خلاف بين المسلمین وأن القول بوجود الافتراق تهویل ومبالغة» وأن 
الوفاق بين طوائف المسلمین یصل إلى ۹۰ أو آکثر من آمور الدین» خلاف 
الحق والواقع» وقد تصح في الاجتهادیات لکنها لا تصح أبداً في العقائد؛ 
لأنها ثوابت الحق؛ ولأن هذا إنكار للواقع الذي عليه الأمر بالیوم فهو لا يصح 
عند الحوار بحال لأنه مكابرة وتجاهل للحقيقة وخداع لا يليق. 

-٤‏ الفرقة إنما هي في الأصول والئوابت لا الاجتهادیات: هذه الفُرقة إنما 
هي في الأصول والعقائد والثوابت» آما الاجتهادیات فالاختلاف فیها سائغ غير 
مذموم إذا سلم من الهوی والعدوان؛ كما نعلم أنه لیس بإمكاننا إزالة الفرقة 
بالكلية لکن نسعی لتخفيفهاء وتعاون في تفادي آثارها. 


)١(‏ جزء من حديث رواه أحمد (۹۸۱۸)ء (۱۰۸۳۹)ء وابن ماجه (94945") من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۲) جزء من حديث رواه أحمد (۸۳۷۷)ء وأبو داود (509457)» والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(۳۹۹۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) كما في الحديث المتواتر (لا تزال طائفة من أمتي..) وقد تقدم تخريجه. 
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-٥‏ السنة والجماعة هي الحق: من الثوابت أن السنة والجماعة هي الحق 
وهي الاسلام ومنهاج النبوة وسبيل المؤمنين» والسلف الصالحء ولا يملك أحد 
أن يساوم عليهاء أو يزيد فيها أو ينقص» ومن فعل ذلك فلا يمثل السنة 
والجماعة؛ ولا یضر إلا نفسه. لذلك قال الله تعالى لنبيه ية تیاه بائ 
ایی 5 نک عل بط یھ € [التعئف: ۳ع ؛ فلا يتصور المسلم أنه على 
غير الحق أو يشك في ذلك. قال تعالى : ران يمد ت پالکتپ وأقاموأ هار 
الا ضِيعٌ لب لح )4 (لاعراف: ؛۷۰؛ ولا يركن المسلم إلى الدعوات 
الهدامة التي تثير الشك في عقيدة أهل السنة والجماعة كما وقع من بعض أهل 
الأهواء واصفاً أهل السنة (باستهزاء وسخرية) بأنهم شعب الله المختار؟ والله 
حسبنا ونعم الوكيل. 

-٦‏ لا يصح التقريب بين السنة والبدع: ويتبع ذلك أن وصف الحوارات 
والمناقشات بين أهل السنة وأهل البدع ب (التقريب بين المذاهب) غير صحيح 
ولا موضوعي ولا علمي؛ لأن المذاهب الإسلامية الفقهية لا تحتاج إلى 
تقريب» فالخلاف بينها سائغ لا ضير فيه. أضف إلى ذلك أن الفرق الخارجة عن 
السنت لا تتفق مع أهل السنة في المصادر ولا المنهجية في التلقي والاستدلال» 
ومذا كاف في إبطال دعوی التقریب المزعومة» بالاضافة إلى أن المستفید 
الأول في نظري من هذه الدعوی هم أهل البدع والأهواء وذلك بتجمیل 
صورتهم للرأي العام والتهوین من خطر إضلالهم وبدعهم» وإظهارهم بمظهر 
الأخوة الدينية» إلى غير ذلك من المفاسد الکبری المترتبة على هذه الحوارات 
واللقاءات القائمة على التدلیس والغش والکذب. 

۷- خلاف آهل السنة مع الفرق عقديٌ في الأصول: آما (الفِرَقُ) فالخلاف 
بینها وبين أهل السنة» ومع بعضها کذلك خلاف عقدي؛ ویدور بین الحق 
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والباطلء وبين السنة والبدع ولا يصح التقارب بين الحق والباطل» بل الواجب 
هو الحوار والجدال بالتي هي أحسن» والدعوة إلى الحق. 

۸- الحوار بين فرق المسلمین واجب وضرورة: إن محاورة أهل الافتراق 
والبدع» تدخل في أبواب البلاغ والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والجهاد. وهذا واجب على الفرد والجماعة. لکنه مشروط بالحکمة والعدل 
وعدم الاخلال بالثوابت ونحو ذلك من الضوابط الشرعية المعتبرة. 

۹- الحوار بين فرق الأمة یقوم على التعاون على البرٌ والتقوی: ينبني 
الحوار بين الفرق على المبادی الشرعية الکبری والتعاون على البر والتقوی» 
والتناصح فالدین النصيحة والسعي الجاد لتحصیل المصالح العظمی للامة 
المسلمة كلهاء ودرء المفاسد الکبری عن المسلمین جمیعاً واجتماع الجهود 
على دفع الأخطار المحدقة بالأمة» ونحو ذلك مما يجب أن یتعاون عليه جمیع 
المسلمين بكل فرقهم» ولا يعني ذلك المساومة على الثوابت ولا التنازل عنها. 

۰- لا إكراه في الدين: لا يملك أحد أن يكره الآخرين على ما يعتقد 
ل إناء ف لین كد ی اد من لي وربسره: دمبع» لکن الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن كما سبق. 

۱- تحقيق العدل ودفع الظلم : يجب أن نسعى جميعاً إلى تحقيق العدل 
ودرء المظالم والتجاوزات والتصرفات العدوانية التي تحدث من قبل بعض 
الجاهلين والمتعجلين من جميع الفرق» وإفساح المجال للمجادلة بالحسنى 
والتناصح والدعوة بالحكمة. 

۲- الافتراق والخروج عن السنة أعظم سبب لوهن الأمة: وأخيراًء يجب 
أن لا ننسى أن شتات الأمة وأمراضها ووهنها ناتج عن الافتراق والخروج عن 
السنة والجماعة فقد وقعت طوائف من الأمة في غوائل البدع والشركيات» 
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والمعاصي والآثام» والإعراض عن شرع اله» ومسالك الأهواء والافتراق» 
وإن سبيل الخروج من ذلك باستصلاح القلوب والتخلص من البدع والمحدثات 
والاجتماع على السنةء ثم السّعي الجاذ نحو ما يجمع الشمل» وينهض بالأمة 
إلى سبيل العزة والقوة في جميع مناحي الحياة في العقيدة والأحكام 
والأخلاق» والسياسة والاقتصاد وغيرهاء وجماع ذلك (تقوى الله تعالى). 
انیا: ضوابط منهج الشلف في الحوار مع غير المسلمين: 

الحوار بین الأمم والشعوب والأديان مشروع» قال تعالی : هادع لل سیل 


5. 7 


رک ية له لس وَحَدِلهُر يالى هی اَحَسنْ لن رک هو أعَلرُ يمَن مَل 

عن سو وم مهد )4 التحل: ۰۲۱۲۰ فهو من وسائل الدعوة وبیان 

الحق وتوضيحه والرد على الباطل ودحره كما أنه مطلب ملح في هذه الظروف 

التي تعيشها الأمة» وإذا سار الحوار على منهج سليم فنأمل أن يدفع الله به عن 

المسلمين شرا عظیماء لگن للحوار ضوابط من أهمها: 

-١‏ عدم تنازل المسلمين عن شيء من ثوابت الدين. 

۲- آن يكون من مقاصد الحوار ابلاغ الدعوة وإقامة الحجة والتعايش بين الأمم 
بالضوابط الشرعية. 

۳- أن يمثل المسلمين أصحاب الأمانة والديانة كل في مجال تخصصه. 

4- أن يشرف عليه العلماء الراسخون في العقيدة والحكام. 

٥-یجب‏ أن يحذر القائمون على الحوار بین الأمم من كل ما يؤدي إلى التبعية 
والذلة والھوانء أو المداهنة في دين الأمة ودنياها وكرامتهاء ويجب أن 
تكون ركائز الحوار ومنطلقاته من النصوص الشرعية. 

٦-استجابة‏ لوصية النبي بل في قوله: «الدين النصيحة)» يجب على 


- جزء من حديث تميم الداري رضي الله عنه. رواه مسلم في صحيحه برقم (۱/ ۰60۳ وأحمد‎ )١( 


۱4۲ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 
المختصین كل في مجال تخصصه وأهل العلم والرأي والمشورة الإسهام في 
ضبط مسار الحوار بين الأمم الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين - وفقه 
الله - ليتحقق الغرض المنشود منه في تحقيق المصالح ودرء المفاسد عن 
الأمة وعن البشرية جمعاء. 


-(4/ ٢۱۰)ء‏ وأبو داود (٤٤۹٦)ء‏ والنسائي .)۱٥١/۷(‏ 


الفصل الخامس 1۹۳ 
المطلب الثاني: عناية التلف بالمنهج العلمی في التصنيف 
تمهید: 

عني السلف بالمنهج العلمي في تقریر العقيدة وبيانهاء ویتجلی ذلك في 
طريقتهم في التدریس والتصنیف لکتب العقيدة ومصادرها» فقد عنوا بهذا 
الجانب عناية فائقة» وأخذوا بالأسباب والأسالیب العلمية المتطورة حسب 
الزمان والمکان. 

وتبدو هذه العناية بارزت من خلال مظهرین : 
الأول: آطوار التصنیف في مصادر الدین وتقریر العقيدة: 

ففیما یتعلق بمصادر الدین» وهي مصادر العقيدة» فإن السلف الصالح 
كانت لهم عناية فائقة بتطوير وسائل خدمة القرآن الكريم والسنة النبويةء وما 
يتفرع عنهما أو يخدمهما من العلوم. 

فقد كان القرآن الكريم في عهد التبي ية یحفظ في الصدورء ويكتب بأمر 
النبي َيه في الجلود والصحائف والعظام والخشب ونحوها من الوسائل 
المتاحة. 


وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه» جُمع القرآن في وعاء واحد سمي 
(المصحف) بالإضافة إلى كون بعض الصحابة توجد لديهم صحائف تخصهم 
تجمع القرآن أو بعضه. 

وفي عهد عثمان رضي الله عنه رأى الصحابة جمع الناس على مصحف 
واحده وزعت نسخه على الأمصار لثلا تختلف الأمة. كل ذلك كان في 
النصف الأول من القرن الأول الهجري. 


(۱) انظر: جمع القرآن حفظاً وكتابة» للدکتور علي سلیمان العبید (ضمن بحوث ندوة عناية المملكة 
العربية السعودية بالقرآن الکریم وعلومه) 4۵-6۲. 
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وبعد منتصف القرن الأول» وحين كثرت العجمة واللحن سعى خلفاء بني 
أمية وأمراؤها إلى تنقيط المصحف ووضع الحركات التي تضبط الإعراب. 

ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت7!١ه).؛‏ وطورٌ علامات 
الإعراب. .. وهكذا.. كل ذلك كان يحدث باتفاق الأمة من غير نكير. 

وواكب ذلك تظور في وسائل الكتابة في الخطء والورق» والحبرء 
وصناعة الأدوات والأوراق ونحو ذلك(. 

وتطورت كذلك - وسائل العناية بالسنة النبوية» رواية وحفظاً وكتابة 
وشرحاً وتصنیفاً - لا سيما - في مجالات دراسة الأسانید والجرح والتعدیل 
على نحو لا يوجد مثله في العلوم الانسانية النظرية إلى اليوم من حيث الدقة 
والموضوعية والتجرد واتقان منهج النقد العلمي في الأسانید والمتون. 

وکذلك كانت عنايتهم بمنهج العرض والتقریر والدفاع والتألیف في العقيدة 
وغیرها على هذا المنوال. 
الثاني: ابداعهم فی عرض مسانل العقيدة. 

فقد آبدعوا في عرض مسائل العقيدة وأبوابهاء في کتب السنة الصحاح 
والسنن والاثار والجوامع» وغیرها : 
-١‏ من ذلك اهتمامهم وابداعهم في حسن التبویب والعرض. 
۲- التزامهم آلفاظ الشرع ومصطلحاته في التعبیر عن الأصول والئوابت 

والغیبیات. 
٣‏ الترتیب الموضوعي لمسائل العقيدة وموضوعاتها والحرص على تقریر 

العقيدة وتأصيل مسائلها. 


(۱) انظر: تطور كتابة المصحف الشریف وطباعته للدکتور محمد بن سالم بن شدید العوفي 4۰0-۲۵. 
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-٤‏ أبدعوا في دقة استنباط المسائل العقدیة وتوجيه الردود» مما يدل على عمق 
الفهم والفقه في الدين لدیهم؛ ونهلهم من منبع الوحي الصافي كما يظهر 
ذلك جلياً في جعل الآيات والأحاديث عناوين لمسائل العقيدة. 

۵- التحذير من البدع والرد عليها أثناء العرض والبيان. 
ومن أوضح الأمثلة على منهج السلف في ذلك ما فعله الإمام البخاري في 

تبويب مسائل العقیدة؛ كما في كتاب التوحيد» في الجامع الصحیح؛ قال: 

كتاب التوحيد: (في توحيد العبادة) : 

- باب ما جاء في دعاء النبي تاو أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 


و و و مور ٤‏ 2 


- باب قول اللہ تبارك وتعالی : لاف ادعو له ٍ آدغوا امن ی ما مدعو فل اتمه 
انس > [الاسراء: ۰]۱۱۰ 

(في الأسماء والصفات) قال: 

- باب قول الله تعالی : « سم لمرن [الحشر: ۷۴ 

- باب مقلب القلوب. 

- باب إن لله مائة اسم إلا واحدا. 

- باب قول الله تعالی : یلار سور و رہ 


ی 
دده ور Glee‏ 


- باب قول الله تعالى : لما حَلَقَتُ دى (می: ۷۰]. 

- باب قول النبي كَكلهِ: «لا شخص أغير من الله». 

- باب طقل ای زو اکر مب می اک ویایۓ: ۰۲۰ فسمی الله تعالى نفسه شین 
وسمی النبي بي القرآن شيئاًء وهو صفة من صفات الله. وقال: ول سىء 
مالك ل وجه [القَصّص: ۰]۸۸ 

- باب «وکات عرش عل الم رم رد: ۰۷ «إوهوَ رب آلصرش الطر که 


[القَوّة: ۰]۱1۲۹ 
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وفي الرؤية قال: 
- باب قول الله تعالی : رم بيذ ضر €9 إل تا ار © © القيامة: ۲-۷۷. 
في القدر قال: 
- باب في المشيئة والإرادة. 
- في كلام الله تعالى والشفاعة قال: 
- باب قول الله تعالی: چا خی پھر ںان 
یهت لا مادا کال ریک الوا ال مو ال الک )4 مجر ۳ ولم 
يقل : (ماذا خلق ربكم). 
- باب كلام الرب مع أهل الجنة. 
- باب ذكر النبي ِا وروايته عن ربه. 
وكما فعل ابن ماجة في سننه» ومن أمثلة ذلك عنده: 
- باب في اتباع سنة رسول الله كلك 
- باب في حديث النبي جر والتغليظ على من عارضه. 
- باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. 
- باب اجتناب البدع والجدل. 
- باب في الإيمان. 
- باب في القدر. 
- باب في فضائل أصحاب رسول الله تا 
- باب في ذكر الخوارج. 
- باب فيما أنكرت الجهمية. 
وهذه الأبواب كلها في المقدمة لأنها متعلقة بأصول الدين وثوابت 
العقيدة» وكذلك سلك أبوداود والترمذي وغيرهما من أئمة الحديث في سننهم 


الفصل الخامس ۹۷ 
هذا المسلك من التبويب في مسائل العقيدة. 

ثلاث وقفات مهمة: وفي ختام هذا الفصل» فإني أحبّ أن أقف مع القارئ 
الكريم الوقفات التالية: 

الوقفة الأولى: أن تجلية هذا الأمر (مفهوم السنة والجماعة)» مهمة 
وضرورية في هذا العصرء الذي كثرت فيه دعاوى الانتساب لأهل السنة» ممن 
لا يعرف عقيدة أهل السنة» وأصولهم» ولا يعمل بهاء بل وممن يخالف أهل 
السنة في الأصول. أو بعضهاء وهذا البحث هو إسهام أدعو فيه طلاب العلم 
والباحثين» بل وعلماءنا ومشايخنا الكرام إلى إيلاء هذا الموضوع حقه من 
البحث والعناية والبيان. 

الوقفة الثانية: إن الدعوات والحرکات الاسلامية المعاصرة التي تحمل 
لواء الدعوة؛ وترفع راية الاسلام قد نفع الله بها الاسلام والمسلمین بعض 
النفع إلا أن غالبها حتی الآن - في نظري - لم ترفع لواء السنة» كما كانت عند 
السلف علماً وعملاً وسلوکاً ومنهاجاً» بمعنی أن آکثر هذه الدعوات المعاصرة 
لم تعتمد مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول» ولم تترسم منهج السلف 
الصالح» بشکل واضح جلي. 

ومن آسباب ذلك: آنها لم تعتمد منهج الأنبیاء والسلف الصالح في 
آولویات الدعوة» وأهمها: 
- تحقیق العبادة لله تعالی. 
- اجتناب الطاغوت. 
- لزوم السنةوالجماعة والطاعة بالمعروف. 
- مرجعية العلماء. 
- القدوة والحکمة في الدعوة. 


۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


- ترتيب الأولويات. 
- عدم الاستعجال. 
- عدم الاعتماد على العواطف والشعارات» دون أن تضبط بالعقيدة والشرع. 
اللهم إلا أنه يوجد من أفراد هذه الحركات من يعرف مذهب السلف: 
ويعمل به» لكن المناهج العلمية والعملية لا تزال قاصرة عن ذلك» وأنا بهذه 
المناسبة أذكر طلاب العلم والدعاة - وهم أجدر من يتذكر - بأن يولوا هذه 
المسألة حقهاء وهي اعتماد مذهب السلف في الأصول بكل ما تعني هذه 
الكلمة من معنى ومستلزمات. 
الوقفة الثالثة: أذكر فيها جميع المسلمين بأنه لا عزلهم» ولا نصرء 
ولا رفعة» إلا بالرجوع إلى السنة» وإلى منهج السلف الصالح؛ والاجتماع 
عليه» والتخلص من البدع والأهواء والمحدثات التي رانت على قلوب كثير 
من المسلمين وأعمالهم» والتي لا تزال تتشبث بها الطرق الصوفية» والطوائف 
والفرق والاتجاهات القديمة والحديثة. 


الفصل الخامس 1۹۹ 
فصل ختامي 


ویتضمن : 

أولاً: وقفات ورژی حول منهج أهل السنة والجماعة. 

ثانياً : النتائج والتوصیات. 
أولا: وقفات وتطبیقات حول منهج أهل الشنَّة والجماعة 

۱- وابت الدین قطعية لا مجال للرأي فيها : 

ثوابت الدین في العقيدة والأحکام والمنهج قطعية» حکم الله بها ورسوله 
كلذ فلا مجال للرأي والاجتهاد فیها» ويجب التسلیم بهاء قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: الو كان الدين بالرأي» لكان مسح أسفل الخف أولى 
من أعلا». 

۲- التزام الثوابت هو المخرج من الأزمات: 

ثوابتنا: هي المخرج مما تعيشه الأمة من حال الذل والهوان والفرقة 
وتسلط الأعداء وذلك لن يكون إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله كلل 
ونهج السلف الصالح ولزوم السنة والجماعة. 

۳- لا تكون محبة الله تعالى إلا باتباع رسوله بي : 

كل يدعي محبة الله» لکن هل عمل بشرط هذه المحبة ! تأمل قول ربنا 


تسم )€ راں عِمرّان: ۰۳۱ ولنقارن بين حالنا وبين هدي الرسول کا 


رواه أبو داود »)١75(‏ وأحمد (۷۳۷)ء والدرامي »)۷۱١(‏ وعبد بن حمدي (۹۱۷)ء وصححه 


ابن حجر في تلخيص الحبير (4۱۸/۱). 
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رکائز الأمن فی هذه البلاد (المملكة العربية السعودية): 

من ركائز الأمن في هذه البلاد: التزام السنة والجماعة والبيعة والطاعة 
بالمعروف والقضاء والحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر)» والعمل 
بشرع الله والتناصح بین الراعي والرعية» فلا نساوم على ثوابتنا. 

-٤‏ البشارة العاجلة لأولياء الله : من لا یرغب في البشری في الدنیا 
والآخرة؟ قال الله تعالی: ارت منوا وڪاو یلیک © له اسر ف 
الیو اليا وف اة لا دبل کیت او كللك کر الود التي 8> 
[یونس : ۰]16-1۳ 

قال شيخ الاسلام : وقد فسر النبي ی البشری في الدنیا بنوعین» آحدهما: 
ثناء المثنين عليه والثاني : الرژیا الصالحة یراها الرجل الصالح أو تری له۳. 

۰- أوثق عری الایمان: من ثوابتنا : الحب في الله والبخض في الله» فهو 
كما وصفه النبي به في الحدیث الصحیح: «آوثق عری الایمان: الحب في 
اش والبغض في الله" وهذا ما یطلق عليه المنافقون والجاهلون ثقافة 
الكراهية. 

”- الإيمان بين الحقيقة والدعوى: من الحكم الصائبة والدرر الثمينة» قول 
الحسن البصري - رحمه الله - : «ليس الإيمان بالتحلي (يعني الدعوى) 
ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل» فتأمل ذلك. 

۷- بذكر الله تطمئن القلوب: قال الله تعالى: ان اموا رین فور 
کر الو ألا بزکر ام تعن لوب لاچ درجم : ۷۸ع قال شيخ الإسلام: 
«ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالی» فإن الإنسان خلق محتاجاً إلى جلب 


)١(‏ الفتاوى ۸/۱۔ 
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ما ینعفه ودفع ما يضره» ولیس ذلك إلا الله وحده؛ فلا تطمئن القلوب إلا بەء 
ولا تسكن النفوس إلا إلي». 

۸- نصرة النبي بيا حق ولکن؟ لم ینعدم الخیر في هذه الأمة - بحمد الله -» 
ومن مظاهر ذلك نصرتها لنبیها كَل لکن يجب أن نخجل حینما نری تقصیرنا 
في حقوقه الأخرى گل : من العمل بسنته واتباع هدیه» ورعاية حقوق آزواجه 
وصحابته وآله وحقوق ورئته (العلماء) والدعوة لدینه» كما أن نصرة النبي صلی 
الله عليه وسلم؛ يجب أن لا تکون مجرد رذة فعل» بل يجب أن تتحول إلى 
برامج ومؤسسات دعوية وعلمية دائمة وجادة. 

۹- حقيقة الولاء والبراء : من أصول العقيدة وثوابت الحق : عقيدة الولاء 
والبراء بمفهومها الشرعي وهي : محبة الله ورسوله پل ومحبة ما يحبه الله 
ورسوله ا ومحبة من يحبهم الله ورسوله پل وبغض ما يبغضه الله ورسوله 
لا ومن يبغضهم الله ورسوله ہا 

وهذا من الثوابت القطعية في القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح؛ لکن 
الشأن في التطبيق» فالناس اليوم ما بين متشدد أو متساهل - وهو الغالب-» 
والحق الوسط بين الغالين والجافين. 

۰- خوض الناس في أمور الدین بغير علم من كبائر الذنوب: 

من المزالق الخطيرة» تساهل الناس اليوم في خوضهم ومناقشاتهم في أمور 
الدين بغير أهلية ولا علم» وهذا من كبائر الذنوب؛ لأنه قول على الله بغير 
علم» قرنه الله تعالی بالشرك قال سبحانه في سياق ذکر المحرمات : 2 
حرم ری قوش ما ظھر یا وما بطق والائم والبی بیز الح وان شرا یه ما رب 


سر هر و 


ہو۔ سلطا وآن تقولواً عل ل او ما لا او © [الاعراف: ۰۲۳۳ 


9 مجموع الفتاوی /١(‏ 00). 
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۱- عزة هذه الأمة بنصرها لدين الإسلام مع الأخذ بأسباب الدنیا: 

عزة هذه الأمة مشروطة بنصرها ا سوہ والدين يأمر بالأخذ 
بأسباب الدنيا والقوة لخدمة الدين والرسالة : «إوَابيخ فیا ءاکلاک الہ انار 
ا تنس و بح ایا انين سکم کی اھ كيت كلا تبغ 
لاد في الْأَرْضٍ إِنَّ لَه لا مب میت )4 قمص : ر 

سا ارات ارام ابا من ثوابت الحق بعد حق الله تعالى 
وحق رسوله و : رعاية حقوق الخلق» مؤمنهم وکافرهم. 

منها الحقوق الخاصة: کحق الوالدین والعلماء والولاة والأقارب وحق 
الجار والضیف وابن السبیل. 

والحقوق العامة لأهل الاستقامة وسائر المسلمین : وکل إنسان له عليك 
حق. بل والحیوان له حق. 

۳- مرجعية العلماء من ثوابت الدین : علماؤنا ثروتنا وقدوتنا ورموزنا 
وخیارناء لو سن قال تعالی : ارما سا ن مك الا 
كال لا وی ریم فكوا ۳۹ هل الاو إن کت لا تلود 6> التحل: ۰۲:۲ وقال 
تعالى: ودا 0 ین الائن أو الیو أذاعواً بب وأو ردو إل الرسُول 
و وی لح > [اليسَاء: ۰۱۸۳ 

وقال ية : «العلماء هم ورثة الأنبیاء( ولا تحصل هذه المرجعية بما 
يحصل من بعضنا من معاملة العلماء بمکیالین؛ ومد يد لهم وصفعهم بالأخرى. 

علماؤنا هم خيارنا وقدوتناء فالحط من قدرهم والنيل منهم يسيء إلینا 
جمیعاً وإلى ديننا وكرامتناء فیجب علينا جميعاً أن ندافع عنهم وأن نتبرأ مما 


الفصل الخامس ۳.۳ 


یفعله المنافقون والجاهلون تجاههم عبروسائل الاعلام» وکل ما نستطیع من 
الوسائل المشروعة. 

فإن هذه البلاد المباركة - أعني المملكة العربية السعودية - قامت على 
احترام العلماء وتوقیرهم واعتبار مرجعيتهم » فلنناصح ولاة الأمر - وفقهم الله - 
في کف أذى الجاهلین والمنافقین الذین ینالون منهم. 

؛ - السنة والحماعة ليست شعارات ولا تحزبات : 

السنة والجماعة ليست شعاراً ولا حزباً ولا فرقة» لکنها امتداد الاسلام 
وهدي النبي َيه ووصیته. قال عليه الصلاة والسلام: «وإنه من یعش منکم 
بعدي فسیری اختلافاً كثيراً» فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من 
بعدي..۳. وقال ية «وعليكم بالجماعة»؟. 

٥‏ الخصومات في الدين تورث الحيرة والاضطراب: 

من الثمار التكدة للخصومات في الدین : الاضطراب والحيرة والتشكيك 
وضعف اليقين» وقد آدرك السلف الصالح بالتجارب هذه الحقيقة» فکان من 
قواعدهم : (آن من عرّض دینه للخصومات أكثر التنقل)”" أي التقلب والانتقال 
من حال إلى حال في الدین» فیجب على المسلم ألا یجادل الا بعلم ودلیل في 
الاجتهادات. 

-٦‏ التهارش والتحريش لیس من هدي السلف: 

من المظاهر المزعجة من بعض المنتسبين للسنة - هداهم الله - التهاوش 
والتحریش؛ مما تسبب في ضعفهم وتفرقهم وضعف هيبتهم وانشغال بعضهم 
(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) هذه القاعدة هي من قول عمر بن عبدالعزیز رحمه الله . 


رواه الدرامي (۱/ ۰)۷۷ واللالكائي (۱۲۸/۱)ء والآجري في الشريعة (۱/ ۰64۳۸-4۳۷ وابن 
بطة في الإبانة .)٤٥/٢(‏ 


€ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


ببعض» وهذا يستوجب من العلماء والعقلاء الإسراع في احتواء المشكلة 
وعلاج آثارها قبل فوات الأوان. 

۷- الوفاء بالوعد من ثوابت الدین: 

من علامات المنافق إذا وعد أخلف» ومن الظواهر السيئة المنتشرة بین 
المسلمين اليوم إخلاف الوعد أو التساهل بەء ومما يؤسف أن هذه العادة 
صارت سمة لبعض أهل الفضل والصلاح؛ فضلاً عن عامة المسلمين إلا 
القليل» مما يستوجب علينا جمیعاً أن نسهم في علاج هذه الظاهرة في أفعالنا 
وأقوالنا ومعاملاتنا. 

۸- الجد والإتقان من ثوابت الدين: 

من ثوابت دیننا : الجد والإتقان والتطوير وحسن الأداء «وقد حث على 
ذلك النبي ية في قوله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنہ؛”'ء ولكن 
ا جا ۱9 فقة الشرع على قاعدة: 
وب فا تک اله ار اة ولا تش بك کت رت و 
ڪا لمن ال یک ولا تيغ التسَاد فى الک ا٤‏ له لا یی الین 6> 
[القَصَص : ۰۲۷۷ 

۹- من البدع امتحان الناس بالأمور الدقيقة 

من البدع والفتنة في الدین : امتحان الناس بالأمور الدقيقة والمسائل 
العميقة» وامتحانهم بالأاشخاص والجماعات والحکم علیهم بالظنون 
والاحتمالات وتصیّد الزّلات وتتبع العثرات والعورات» وقد روي عن مُعَاوِیَةً 
قَالَ 9 :"مم 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (۲۷۹/۱) من حديث آم المژمنین عائشة رضي الله عنها وحسنه 
الالباني في صحیح الجامع (۱۸۸۷). 


الفصل الخامس ۳۰۵ 


الاس أَنْسَذْتَهُمْ أؤ کذت آن تفیدَهم». فال اپو الدَردَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِکَھَا مُعَاوِبَةُ 
ین رَسُولٍ ال - صلی الله عليه وسلم- له تایب 

۰ إن الله ليعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف: 

الرفق أصل عظيم من أصول الدين» وقاعدة من قواعده العظمى بعامة» 
وفي منهج الدعوة بخاصةء فقد صح عن النبي يي أنه قال: «إن الله رفيق يحب 
الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف . ..» الحديث2. 

وقال ككيِ: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه»". 

لو استعرضنا أحداث التاريخ قديماً وحديثاً لوجدنا أن كل صور العنف 
(وإن كانت غيرة على الدين «كانت نتائجها وبالاً على الأمة في دينها وجماعتها 
ودنياهاء کالفتنة على عثمان والحرة وابن الأشعث وفتنة الحرم عام ۰ص 
والتفجيرات المعاصرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار! بل إنها تعطل مسيرة الدعوة 
في بعض الأحيان وفي كثير من البلدان بالإضافة إلى أنها تشوه صورة المسلم 
عند غير المسلمين وتصمه بالتطرف والإرهاب مما يستغلّه أعداء الأمة في ضرب 
الأمة الإسلامية وتقويض صرحهاء بالإضافة إلى أن أصحاب هذا العنف وهذه 
التفجيرات يزيدون من خنق العامة عليهم لما يترتب عليها من موت أبرياء وربما 
أطفال ونساء وشيوخ والفساد في الأرض والإخلال بالأمن» (لن يزال المؤمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)”' كما ثبت ذلك عن نبينا گا 

فإنه من الأصول الغائبة عن أذهان كثير من الغيورين أن الأحداث الکبری 
() سنن أبي داود . محقق وبتعليق الألباني /٤(‏ 4۲۳). 
(۲) رواه أحمد (١۹۲٦۱)ء‏ وعبد بن حميد (505)؛ والدارمي (۲۷۹۳)ء والبخاري في الأدب 

المفرد (51/7)». وأبو داود (۷۸۰۷) من حديث عبدالله بن مغفل. 
(۳) رواه أبو داود (۷۸٢۲)ء‏ وأحمد (٦/۵۸٦)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۲/ 44). 
)٤(‏ صحیح البخاري .)٥۸٦٦(‏ 


۳۰۹ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


والفتن والمصالح العظمی للأمة منوطة بالعلماء وأهل الحل والعقد من الولاة 
وأهل الرأي والمشورة» با رس بر ۲ ا سا 
قال تعالی : ری 00 در من الا او الخوفۃ 2 پر وی ردي إل الول 
ور أولي الگُر 7۴ نطو متهم ولول فضل الو یک ورن 
ا 000 لا تیک د @4 [اليسَاء: ٠۱۸۳‏ 

-١‏ الوصايا الثلاث: 

صح عن النبي ب أنه قال: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلا 
العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمین»۳. 

وقال في الحديث الصحيح الآخر: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه 
لا تشركوا به شيعا وآن تعتضعوازبحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وآن تناضحوا 
من ولاه الله أمركم»”". 

۲- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ثوابت الحق: 

من ثوابتنا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مما ميز الله به هذه 
الأمة» قال تعالى کت غیت لكان اتاو بالمعروي وتنهوت عن 
اشڪر َو 80 ولو “امرك هل لحب لان خی هم ينهم مورک 
وا ڪرشم ال ووو وو رھک و 
العظيمة من دعائم النظام والأمن في هذه البلاد (المملكة العربية السعودية). 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۲۱/۱۰) من حديث أنس بن مالك. 
رواه البيهقي في الآداب (۳۱/۲) من حديث زید بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاً ورواه أحمد في 
مسنده من حديث جبير بن مطعم» وقال ابن رجب في جامع العلوم والحکم (۷۸/۱) أخرجه 
الدراقطني في الأفراد بإسناد جيد من حديث أبي سعيد. 

(۲) رواه مسلم (۵/ ۰)۱۳۰ وأحمد (۲/ ۰۳۲۷ ۰۳۲۰ )۳٦۷‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الفصل الخامس ۳۷ 

۳- الاحتفال بالمناسبات الاسلامية سوی العیدین بدعة : 

شرع الله للأمة عیدین في السنة» هما الفطر والأضحىء والجمعة عید 
الأسبوع. ونهی عن سواهما كما جاء في الحدیث الصحیح: عن أنس قال: 
قدم رسول الله - صلی الله عليه وسلم- المدينة ولهم یومان یلعبون فیهما فقال : 
«ما هذان الیومان؟». قالوا : كنا نلعب فیهما فی الجاهلية. فقال رسول الله اة : 
«إن الله قد آبدلکم بهما خيراً منهما : يوم الأضحى ویوم الفط" . 

وقد حصل للامة في عهد النبي بي والصحابة أعظم الانتصارات 
والفتوحات والمناسبات الشرعية کالهجرة والاسراء والمعراج ۰ .. لکن لا يعني 
ذلك تخصیص شيء منها بالاحتفالات والأعياد ونحو ذلك من البدع؛ إذ لم 
یفعلها النبي کار ولا آصحابه ولا السلف الاخیار؛ ومما آحدثه أهل الاهواء 
والزندقة والبدع كالباطنية «. .. والرافضة"؟؟ وهي من البدع المردودة بقول 
النبي ی في الحدیث الصحیح : «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو 
رد»!۳. وقوله: «من عمل عملاً لیس علیه آمرنا فهو رده!* 

ومن البدع التي يجب التحذیر منها تخصیص شهر رجب بعمرة واعتقاد أن 
لها مزیةء ولم يرد دلیل صحیح بذلك والذي صح عن النبي يي إنما هو في 
العمرة في رمضان» قال كَكّ: «عمرة في رمضان تعدل حجةہ(“. 


(۱) سنن آبی داود ۱/ ٤٤١‏ (۰)۱۱۳۹ وصححه الالباني في الصحيحة (۲۰۲۱). 

(۲) الاحتفالات بأعياد رتبوا لها مواعید وأيام حتی صارت على مدار العام وهي من البدع. 

(۳) تقدم تخریجه. 

(4) رواه مسلم (۱۱/۱۲). 

)٥(‏ رواه البخاري (۰)۱۷۱4 وأحمد (۰)۱8۸۳۷ وابن ماجه (۲۹۹۵) من حدیث جابر رضي الله عله 


وهذا الحدیث متواتر صرح بتواتره الكتاني في المتناثر ص‌۱۳۸. 


۳.۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


٤‏ ولا تقف ما ليس لك به علم: 

قال تعالى : ولا قف ما نس لک یہہ لم إ٤‏ انم اسر رالد کل رک 
کن عله مشولا © € «الإسراء: «س. أي لا تتكلم بالظن» ونری كثيراً من الناس 
يخوضون بلا علم ولا بصيرة» مثلاً في دخول شهر رمضان وخروجه» 
والعيدين» والحج والسنة الهجرية» وغيرها من المناسبات الشرعية» وفي 
موقف الإسلام من الأحداث والنوازل» ولا يتركون الأمر لأهل العلم 
والاختصاص» وفي هذا مخالفة لهذا التوجيه الرباني العظيم. 

-٥‏ حقيقة الخلاف حول توسعة المسعى: 

مع أن هذه المسالة خلافيةء إلا أنها کشفت مخالفة بعض الناس لنهج 
السلف في معالجة هذه النوازل» فالأسلوب الذي خاض به كثيرون وبعض 
وسائل الإعلام حول توسعة المسعى» أسلوب غوغائي وغير رشید؛ 
ولا موضوعي؛ ذلك أن أكثر الكلام الذي يثار حول المسألة ليس هو في محل 
الخلاف والنزاعء وعليه فإني أذكر بالأمور والحقائق التالية: 

أن الدولة (السعودية) - وفقها الله - كانت حريصة على تعظيم المشاعر 
المقدسة» وقامت بتوسعة المسعى بعد بحوث ودراسات واستشارات شرعية 
معتبرة. 

أن علماءنا قاموا بواجبهم تجاه المسألة على اختلاف بينهم» لكنه خلاف 
تغ» فقد أدوا الأمانة التي أوجبها الله عليهم. 

أنهم متفقون على مشروعية التیسیر على الناس في المسعى» لکن بعضهم 
پری فالس القليم یلع سد ٹلا کن هویب وال افیا وه 
بالأدوار بما يكفي» وهذه مسألة اجتهادية» وعملت الدولة بفتوى معتبرة شرعاً. 

ان كثيراً من الناس والمرجفین فین» وبعض وسائل الاعلام استغلت الحديث 


الفصل الخامس ۳۹ 


لتشویه سمعة بعض العلماء وتصویرهم - زوراً - بأنهم متشددون ولا یرغبون في 
التیسیر على الناس» وسعی هولاء المرجفون إلى الفرقة والفتنة بين المسلمين» 
والی اسقاط مرجعية العلماء والطعن في مکانتهم» وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

: الأحكام الشرعية معلقة بالرژية لا بالحساب‎ -٦ 

ذكر شيخ الاسلام أن: «إجماع المسلمین انعقد على أن الصوم والحج؛ 
والعدة والایلاء ونحوها معلقة برؤية الهلال» لا بخبر الحساب بأنه بری أو 
لا یری» وأن طلوع الهلال في السماء إن لم یظهر (يرى) في الأرض فلا حکم 
له ظاهراً ولا باطناً''ء على هذا فان : 

اا لاهلة مواقیت الباس والسج والعیام رالد ورو 

قال تعالی : ینک عن الاو ثل هن موقت للٹایں وا چ وکس الم 
بک كأهًا ابوت ین ھورما ول الب من امه وأا لثبوت بن آقیکا 
وَأمَُّوا الله کڪ ملت ای الجقرة: ۸۹. وقال النبي ية : (صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته»". فعلق الشرع الصيام والحج والعيدين والعدد وغيرها 
من المواسم والأحكام الشرعية برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي. 

وثبت عن النبي بيا في دخول رمضان: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 
فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ن یوم( فهذا نص في أن دخول 
الشهر يكون بالرؤية» فإن لم تثبت الرؤية فيكمل شعبان ثلاثين.وهذا حكم باق 
إلى قيام الساعة. 


.۱۳۲ ۰۱۰۹/۲۵ الفتارى‎ )١( 
جزء من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» رواه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسلم (۱۰۸۱/۱۸)؛‎ )۲( 
والدارمي (١۸٦۱)ء ورواه النسائي (۱۳۵/4) من حدیث ابن عباس.‎ ۰)٩۳۹۵( وأحمد‎ 


(۳) تقدم تخریجه. 


۳۰ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


فالصیام والحج وغیرهما تثبت بالرژية للقمر لا بالحساب الفلكي فان 
الرژية للهلال لا تکون من الأرض في الأرفق» وآما الحساب الفلكي فیتعلق 
بمرکز الهلال في السماء وبینهما فرق. 

والعجب من |صرار بعض الفلکیین ومن شایعهم على تعلیق دخول رمضان 
وغیره من الشهوز القمرية بالحساب الفلکي» وقد شرع الله ورسوله تعلیق 
الأحكام برژية الهلال إلى قیام الساعة» مع العلم أن الفلکیین لا یتفقون في 
تحدید دخول الشهر القمري!!. 

وانه مما یخشی منه العقوبة من الله» أن تستقبل کثیر من وسائل الاعلام 
رمضان بما لا يليق بهذه الشعيرة العظيمة» فتتولی هذه الوسائل کبرها في صد 
الناس عن ذکر الله وشکره» وعن العبادات والطاعات وتتسابق في عرض 
مشاهد الفسق والفجور والعبث» وافساد العقائد والأفكار والأخلاق. حسبنا الله 
ونعم الوکیل. 

۸- النعم لا تدوم إلا بالشكر: 

إذا تدبرنا بعض الآيات في کتاب الله نجد أنها تنطبق علينا اليوم مثل قوله 
تعالى لما ذكر الابتلاء بالبأساء والضراء : 2 بدلا مَكَانَ لسع أْلْسَنَةَ حَق 
عَنَأْ ولو کڈ مک ءَبََنا اه وال دهم به رهم لا ينه ©» 
[الاعرّاف: ۰۲۹۵ 

۹- الأدب من وابت الحق: 

ومن الدروس التربوية العظيمة المستفادة من حدیث جبریل - عليه السلام 
- حینما جلس إلى النبي ی فأسند رکبتیه إلى رکبتیه ووضع كفيه على فخذيه» 
ثم سأل .. فقد علمنا كيف نتأدب ونتواضع مع العلماء والاباء والکبار 
والمعلمین وذوي الشأنء فان الادب والخلق من الدین ولذلکم قال كَلةِ: «هذا 


الفصل الخامس ۳۱ 


جبریل آتاکم یعلمکم دینکم»۳. 

۰- السياحة المشروعة وضوابطها : 

الاصل في السياحة آنها مباحة» لکنها بالضوابط الشرعية» من حيث الغاية 
والوسيلة ونحو ذلك. 

الشرط الأساس للسیاحة: أن یکون القصد منها الاعتبار أي الاتعاظ 
بماوقع للأمم السابقة» والتفکر في خلق اللہ والاستفادة من عبر التاریخ 
لي 

ومن الثوابت العقدية الضرورية للسياحة عدم تقديس الأماكن والأشخاص 
والآثار ونحوها أياً كانت» وعدم التبرك بهاء وأن لا يؤدى لها أو عندها أي 
شيء من العبادات والقربات» كالدعاء والطواف والذبح والنذر؛ لأن ذلك من 
البدع والشركيات. 

ومن الثوابت الشرعية لزيارة ديار المعذبين كقوم لوط وهود وآل فرعون 
وأصحاب مدین. أن يكون المقصد من الزيارة الاتعاظ والاسراع وعدم الوقوف 
فيهاء وخشية الله والخوف من عقابه» كما ثبت عن النبي ا 

ومن ضوابط السياحة: الحفاظ على شعائر الإسلام لا سيما الصلاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

من آداب السياحة: الحذر من بواعث الفتنة: كالتبرج والاختلاط المحرم 
وسماع الأغاني» والنظر الحرام» والبعد عن مظاهر الإسراف والبطر وعدم 
السهر. 

من آداب السیاحة: التحلي بالأخلاق الفاضلة والرفق والاحسان إلى 
الخلق» والقدوة الحسنة؛ والعناية بالأماکن ونظافتها والمحافظة على المرافق 


(۱) رواه مسلم (۱) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


۳ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 
العامّة» ونحو ذلك. 

۱- الرجوع للدین هو المخرج للامة من حال الذلة: 

أصدق تشخیص لواقع أمتنا الیوم وله : «يوشك أن تداعی علیکم الامم 
من کل أفق كما تداعی الأكلة على قصعتها قیل : يا رسول الله! فمن قلة یومئذ؟ 
قال : «لاء ولکنکم غثاء کغثاء السيل» یجعل الوهن في قلوبکم وینزع الرعب 
من قلوب عدوکم ؛ بحبکم الدنیا وکراهیتکم الموت»۲. 

فنناشد الولاة والعلماء وأهل الحل والعقد» السعي الجاد لانقاذ الامة 
واستدراك الأمر. 

۲- لا يقوم الدين إلا بالأمن: 

الأمن هو الركيزة الأولى لاقامة الدین» وعمارة الدنيا به» ولحفظ 
الضرورات الخمس : الدين والعقل والأنفس والأموال والأعراض؛ فهل يدرك 
الذين يستهدفون الأمن أنهم أخلوا بهذه الثوابت ولم ينصروا الدين وأفسدوا 
الدنياء والله لا يحب الفساد. 

۳- السهر لغير ضرورة انتكاس في الفطرة: 

الله تعالى جعل الليل سكناً ولباساًء وجعل النهار معاشاً» ومن أمراض 
العصر في المملكة ودول الخلیج : ظاهرة السهر؛ فهي انتكاس في الفطرة» ومن 
أسباب مرض القلوب والعقول والأبدان» ومدر الأوقات والأموال وشلل 
الطاقات» والکسل عن الطاعات» وشیوع الفساد؛ مما يستدعي ضرورة 
الاسراع إلى وضع الحلول لتفادي آثار السهر المدمرة على مجتمعاتنا. 

من الحکم الصائبة مقولة: «اجعل من الحجارة التي تعترض طريقك سلما 


۰60۵6 رواه أحمد (۰)۲۷۸/۰ وابو داود (۰)4۲۹۷ والطيالسي (۹۹۲)ء والروياني (رقم‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۸۲) والبيهقي في الشعب (۷/ ۲۹۷) من حديث وبان رضي الله عنه.‎ 


الفصل الخامس ۲۳ 


ترتقي به على غايتك» هذه وصية ثمينة للعلماء والمصلحین ولکل جاد في 
الحیاۃء فان الصبر والصفح طریق النجاح. 

4 ۳- حقوق الرعاة وحقوق الرعية: 

من الحقوق الواجبة علی کل مسلم حقوق الرعاة من العلماء والولاة 
ونحوهم» وحقوق الرعية. قال شيخ الاسلام : «فحقوق الرعاة مناصحتهم؛ 
وحقوق الرعية لزوم جماعتهم» فان المصلحة لا تتم إلا باجتماعهم وهم 
لا یجتمعون على ضلالة؛ بل بنصحونهغ) في دینهم ودنیاهم وفي اجتماعهم 
واعتصامهم بحبل الله جمیعا»۳. 
ثانیا: النتانج والتوصیات 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد : 

من خلال هذا البحث» نستخلص ما يلي : 
- أنَّ المقصود - بالسلف - النبي گل وصحابته والتابعون لهم بإحسان» الذين 
لزموا السنة والجماعة ولذلك سموا (أهل السنة والجماعة). 
- أن العقيدة شاملةً لكل أصول الدين وثوابته الاعتقادية والعلمية والعملية 
والمنهجية. 
- أن قواعد منهج السلف وخصائصه هي قواعد الدين وخصائصه. 
- أن المقصود بالمنهج (منهج السلف) المصادر ومنهج الاستدلال والقواعد 
والضوابط العلمية والعملية في العقيدة والشريعة والأخلاق والتعامل. 


- أن الأساس لعقيدة السلف ومنهجهم ودعوتهم» هو منهاج النبوة الذي يقوم 
على قاعدة تحقيق التوحيد ونفي الشرك فأب أعَبْدُوا له یبا مرت » 
[التحل: ۰۲۳۰ 


.۱۹ ۰۱۸/۱ الفتاوی‎ )١( 


E‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


- أن منهج السلف في العقيدة مميز بخصائص تمثل خصائص الإسلام نفسه 
منها : 
۱- وحدة المصدر وسلامته وبقاژه» وهو الوحي المعصوم (الکتاب والسنة). 
۲- اعتماده على التسلیم لله - تعالی - ولرسوله كل ظاهراً وباطناً. 
۳- انصال سنده بالرسول ا 
- الوضوح والبیان. 
-٥‏ السلامة من الاضطراب والتنافض. 
-٦‏ موافقته للفطرة والعقل السلیم. 
۷- الحفظ والبقاء والثبات. 
- سلامة منهج السلف في التلقي والاستدلال» فلا یعتمد في تلقي مسائل الدین 
الا علی الوحي الثابت. 
ویردون القرآن إلى القرآن وإلى السنة والی منهج الصحابة والتابعین وأئمة 
الدین. 
- السلف في تقرير العقيدة یلتزمون بالالفاظ والمصطلحات الشرعية» ویردون 
الالفاظ البدعيت والالفاظ المجملة یفصلون فیها حسب قواعد الشرع. 
- یعتمد منهج السلف في تقریر العقيدة والدفاع عنها على التثبت والموضوعية 
والتجرد للحق والعدل والانصاف. 
- السلف یوظفون الدلیل العقلي والفطري والعلمي في تأييد الحق وتقوية 
اليقين» ولا یعتمدون العقل والرأس في تقرير العقيدة. 
- من خصائص منهج السلف في تقریر العقيدة والدفاع عنها سلامة المصدر 
والوسائل والغایات. 


الفصل الخامس ۳۵ 


- يتميز منهج السلف بالشمولية والتکامل؛ ومن ذلك أن التقریر یتضمن الرد 
والعکس کذلك. 

- للسلف مقولات قيمة تمثل قواعد المنهج الحق في أسماء الله وصفاته 
والتوحید والایمان وأصول الاعتقاد كلهاء وفي مفهوم الجماعة والطاعة 


والتحذیر من الأهواء والبدع والافتراق. 

- منهج السلف قائم على الأدلة الثابتة والیقینیات مما ينفي کل الشبهات التي 
یقولها أهل الأهواء والجاهلون والمنافقون. 

- المنافقون المعاصرون - كما فعل آسلافهم - أطلقوا على السلف ومنهجهم 
اصطلاحات ظالمة وشبهات مردودة» مثل الظلامية والاقصائية» وآحادية 


الرأي» وثقافة الکراهية.. 


فھرس الموضوعات ۲۷ 
فھرس الموضوعات 
المقدمة 7 
تساؤلات البحث ٦‏ 
مدخل تعریفی بأهمّ مصطلحات العقيدة ومنهج السّلف ۹ 
المبحث الاول: تعریف العقیلة وال ما بطلق علا ۱۱ 
المبحث الثاني : تعریف السّلف والسَلفيّة ۱۵ 
المبحث الثالث : إطلاقاتٌ خاطثةٌ على العقيدة 1۹ 
۱- الفلسفة 1۹ 
۲- علم الکلام 1۹ 
۳- الالهیات 1۹ 
-٤‏ التصوف 1۹ 
ورا الطبيعة أو (المیتافیزیقا) ۱۹ 
-٦‏ الفكر الإسلامي أو التصور الإسلامي ۹ 
۷- القیم ٢‏ 
۸- الموروث والتّراث ٢‏ 
الفصل الأول : مفهوم السُنَّةَ والجماعة ۲۱ 
المبحث الأول: مفهوم السنة ۲ 
المطلب الأول: معنی السنة في اللغة ۲٤‏ 
المطلب الثاني : معنى السنة في القرآن والحديث ”> 
المطلب الثالث: مفهوم السنة عند المتأخرين ۳٤‏ 
المبحث الثاني : مفهوم الجماعة ۳۵ 
المطلب الأول : تعریف الجماعة لغة ۳۵ 


۸ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


المطلب الثاني : تعریف الجماعة في الاصطلاح الشرعي ۳3 
المبحث الثالث: الخارجون عن السنة والجماعة 3 
اولاً : المبتدعة وأصحاب الأهواء والمحدثات في الدين ٤‏ 
ثانياً : أتباع الفرق 1 
ثالثاً: الخارجون على أئمة المسلمين» وجماعاتهم ٦٦‏ 
رابعاً: مَن یشذ عن الجماعة 3 
المبحث الرابع : أهل السنة والجماعة ۷ 
المطلب الأول: من هم أهل السنة والجماعة؟ 3 
المطلب الثاني : لماذا سُمّوا بأهل السنة والجماعة؟ ۹ 
المطلب الثالث : أين هم أهل السنة والجماعة؟ 0٠‏ 
المبحث الخامس : سمات أهل السنة والجماعة وخصائصهم اه 
الفصل الثاني : القواعد المنهجيّة لعقيدة آهل السنة والجماعة 5۹ 
المبحث الأول: مصادر تلفي العقيدة عند أهل السنة والجماعة ٦٦‏ 
المطلب الأول : تعریف مصادر التَلنّي ٦‏ 
المطلب الثاني: القاعدة الأساسيّة في مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ٦٦‏ 
المطلب الثالث : مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة 1۳ 
المطلب الرابع : قائمة ببعض مصنّفات السلف في العقيدة ۷ 
المبحث التّاني : منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة 

القاعدة الأولی : مصدر تلقي العقيدة هو الکتاب والسّنة والاجماع ۷۲ 
القاعدة الثانية: کل ما صح من سنة رسول الله پل وجب قبوله والعمل به ۷۳ 
القاعدة الثالثة : آمور الدين كلها قد بينها النبي یار ۷۳ 


القاعدة الرابعة : التسلیم والقبول للحق ۷ 


فهرس الموضوعات ۳۹ 


القاعدة الخامسة: الإيمان بجمیع نصوص القرآن والسنة الصحیحة ۷ 
القاعدة السادسة : اليقين باشتمال الكتاب والسنة على جميع الدين Vo‏ 
القاعدة السّابعة: أنه لا تعارض بين القرآن والسنة ۷۰ 
القاعدة الثامنة: العقل السليم والفطرة یوافقان الشرع ولا يعارضانه ۷ 
القاعدة التاسعة: ما تنازع فيه المسلمون يرد إلى الكتاب والسنة ۷۸ 


القاعدة العاشرة: الرسول يكل وأصحابه والسلف الصالح هم القدوة ٠‏ ۷۸ 
القاعدة الحادية عشرة: المرجعية للعلماء (بعد الرسول گلا والصحابة) ۸۰ 


القاعدة الثانية عشرة: الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة ۸۰ 
القاعدة الثالثة عشرة: أن مصادر الدين محفوظة ۸۱ 


القاعدة الرابعة عشرة: أن ظواهر نصوص الشرع مفهومة لدى المخاطبين ۸۱ 
ال لمبحث الثالث : منهج الاستدلال على مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة ۸۲ 


تمهيد في معنى منهج الاستدلال ۸۲ 
القاعدة الأولی : حصر الاستدلال على مسائل العقيدة في الوحي ۸۲ 
القاعدة الثانية : العناية بالإسناد في نصوص السنة ۸۲ 
القاعدة الثالثة: رد النصوص بعضها إلى بعض ۸۲ 
القاعدة الرابعة: الاستدلال بکل ما صح من الأدلة ۸۳ 
القاعدة الخامسة : اعتماد فهم الصحابة وتفسیرهم ۸۳ 
القاعدة السادسة: الرجوع إلى آثار السلف الصالح ۸۳ 
القاعد السابعة : الرجوع إلى لسان العرب ولختهم ۸۳ 
القاعد الثامنة : اعتماد المصطلحات الشرعية ۸۳ 
القاعدة التاسعة : التسلیم بما تقتضیه النصوص من المعاني ۸ 


القاعدة العاشرة: لا یستدل بالأدلة الأخرى إلا على سبيل الاعتضاد ۸٤‏ 


۳۳۰ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


الفصل الثالث : الخصائص العامة لعقيدة أهل السنة والجماعة ۸۰ 
مدخل ۸۷ 
المبحث الأول: الخصائص العامّة لمنهج السّلف في الدّين ۸ 
المبحث الثاني : الخصائص العامة لمنهج السّلف في العقيدة ۹۰ 
اولاً: (عقيدة التؤحيد) هي الأصل في حياة البشرية ۹۰ 
ثانياً : عقيدة التوحيد هي الفطرة التي فطر اللہ الناس عليها ۹۱ 
ثالثاً : عقيدة التوحيد هي أصل دعوة الرسل جميعاً ۹۲ 
رابعاً : عقيدة التوحيد هي الاصل في دعوة نبينا محمد كلا 4 
خامساً : مدار الخير والصّلاح والعزة والفلاح في الدّارين على سلامة العقيدة. ۹۸۰ 
سادساً : أولوية الدعوة إلى التوحید شرط لنجاح أي دعوة ۹۹ 
سابعاً : عقيدة التوحید شاملةً لجمیع ثوابت الدّين العلميّة والعمليّة ۱.۰ 
ثامنا : عقيدة التوحید تتميّز بسلامة المصدر ۱۰۱ 
تاسعاً : قیامها على التسلیم لله تعالی ولرسوله کار ۱۳۲ 
عاشراً : اْصال سندها بالرسول بي والصحابة والتابعین وأئمة الهدی 

قولاً وعملاً وعلماً واعتقاداً ۱۰۳ 
حادي عشر : تمیزها بالکمال والشمول ۳ 
ثاني عشر: تميّزها بالوضوح والبيان ٤‏ 
ثالث عشر : سلامتها من الاضطراب والتناقض واللبس ۱۵ 
رابع عشر: أنها تصل القلوب بالله تعالى 3ا 
خامس عشر : کونها عقيدة الجماعة والاجتماع ۱1 
سادس عشر : عقيدة تتميّز.بالبقاء والثبات والاتفاق ۱۷ 


سابع عشر : عقيدة تحقق السّعادة والأمن ۱۸ 


فھرس الموضوعات 


ثامن عشر : عقيدة فيها الشفاء من أمراض القلوب وأدواء التفوس 


۳۳۱ 


۱۸ 


المبحث الثالث : الخصائص العامّة لمنهج السّلف في تقریر العقيدة والّفاع عنها ۱۹ 


المطلب الأول : الخصائص العامة لمنهج السلف في تقریر العقيدة 
المطلب الثاني : الخصاتص العامة لمنهج السلف في الدّفاع عن العقيدة 
الفصل الرابع : القواعد العلميّة لعقيدة أهل السنّة والجماعة 

المبحث الأول: في أسماء الله وصفاته 

تمهيد 

-١‏ قاعدة الإثبات والنفي 

۲- قاعدة: حقيقة الصفات معلومة والكيف مجهول 

۳- قاعدة: أمروها كما جاءت بلا كيف وفي لفظ (بلا تفسير) 

4- يجب الإيمان ہما أخبر به النبي گل عن ربه والغيبيات الأخرى سواء 
عرفناه أو لم نعرفه 

۵- أن ظاهر نصوص الصفات مرادٌ لله تعالى ورسوله یا على الحقيقة 
اللائقة بالله تعالى 

-٦‏ الصفات معلومة من وجه كونها حقاً ومجهولة من وجه كيفيّتها 
المبحث الثاني : في أصول الإيمان ومسائله 

المبحث الثالث: في لزوم السنة والجماعة ودين الفطرة 

أولاً: قاعدةٌ الأمر بلزوم السّنّة ودين الفطرة والطاعة في المعروف 

ثانيا : قاعدة الاقتداء بالسلف الصالح واتباع هديهم 

ثالثاً : قاعدة حفظ حقوق زسول الله بي وال بيته: وأصحابه 

رابعاً : التمسك في السنة مع التقصير خير من الاجتهاد على البدعة 


۱۹ 
۱۱۲ 
۱۷۰۵ 
۷ 
11۷ 
11۸ 
11۸ 
11۸ 


هنا 


۱۹۹ 
۱۹ 
۱۳۰ 
٢ 
۷٢ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


خامساً : عند الاشتباه يجب التأني وعدم التسرع في إطلاق الأحكام واتخاذ المواقف ۱۲۷ 


۳۳۲ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


سادساً : الشرع مقدم على الرأي ۱۳۷ 
سابعاً : التهي عن التکلف والتعمق في الدين ۱۳۸ 
ثامناً : النهي عن سب الصحابة والسلف الصالح ۱۳۸ 
تاسعاً : التزام منهج السلف والوقوف عنده ۱۳۸ 
المبحث الرابع : في وجوب طاعة وليّ الأمر والّهي عن الخروج عليه ۱۲۹ 
المطلب الأول: تقریر أصل طاعة ولی الأمر ۱۳۰ 
المطلب الثاني : الاسس التي یستند الیها أصل طاعة ولی الأمر ۱۳۳ 
۱- أهل السنة لا یعتقدون في کل ولاة الأمر آنهم کالخلفاء الراشدین ۰ ۱۳۳ 
۲- یرون أن من غلب وکان له سلطان فهو إمام المسلمین ۱۳۳ 


۳- ولا یلزم في السلطان أن یکون معصوماً عادلاً صالحاً في كل الأمور ۱۳۳ 
- وأن التعامل مع الوالي یقوم على تحصیل المصالح ودرء المفاسد قدر الامکان 4 ۱۳ 


۱۳۰۵ یرون فساد رأي من یری الخروج على الولاة الفسقة والظالمین‎ -٥ 
۱۳3 وینهون عن الخروج والقتال في الفتنة‎ -٦ 
۱۳۷ وأن الخروج مفسدة للدین والدنیا‎ -۷ 
۱۳۷ وأن الصبر على جور الأئمة هو أصلح الأمور للعباد‎ -۸ 
۱۳۹ ولم يثن النبي ی على أحد بقتال في الفتنة ولا بخروجه على الأئمة‎ -۹ 
۱۰ المبحث الخامس : في أحكام تتعلق بعامّة المسلمین‎ 
۱:۳ الفصل الخامس : شبهات معاصرة حول عقيدة أهل السنة والحماعة‎ 
۱:۰ تمھید‎ 


المبحث الأول: رد دعوى أن مصطلح أهل السنة والجماعة لیس شرعياً ۱8۷ 
المبحث الثاني : رد دعوى أن السلف متعصبون ویکرسون الفرقة بین المسلمين ١59‏ 
المبحث الثالث: رد دعوى أن السلف الصّالح ليسوا متفقين في أصول الدين ۱۵۱ 


وتر الوه از غات ۲۲۳ 


المبحث الرابع : رد دعوى أن عقيدة السلف ردود أفعال وإضافات 100 
المبحث الخامس : رد دعوى أن السلف أدخلوا في العقيدة الحشو والاستطرادات ۱۵۵ 
المبحث السادس : رذ اتهام السلف بالعظائم كالظلم والعدوانية والتكفير ۱٥١‏ 
المبحث السابع : رد رمي أهل السنة ووصفهم بضدً ما هم عليه وبمخالفة السنة ۹ 
المبحث الثامن: رد دعوى أن السلف يستدلون في مسائل العقيدة بالضعيف 


وما لا أصل له ۱ 
المبحث التاسع : رد دعوی حصر أهل السنة في الحنابلة ولمزهم بالوهابية ۱۱۳ 
نماذج من أئمة السنة (في الجملة) من غير الحنابلة ۱1۰ 
- من الأحناف ٦٦‏ 
- ومن أئمة آهل السنة المنتسبین للمذهب المالكي ۱۷ 
- ومن أئمة السنة المنتسبین للمذهب الشافعي ۱/۸ 
المبحث العاشر: رد دعاوی الواصفین عقيدة السّلف ومنهجهم بأوصاف منرة ظالمة ۱۷۱ 
-١‏ ثقافة الكراهية ۷۲ 
۲- الظلامية ۷۲ 
۳- الإقصائية ۷۲ 
-٤‏ العدوانیة ۷۳ 
الفصل السادس: واقع الدعوة المعاصر وتقويمه في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۱۷۵ 
المبحث الأول: تقويم مناهج الدعوة المعاصرة يفن 
تمهيد ۷۷ 
المطلب الأول: وقفة عند مصطلح "منهج" و "مناهج" ۷۷ 
المطلب الثاني : أسس تقویم مناهج الدعوة المعاصرة ۱۸۱ 


أولاً: التفريق بين الثوابت وغیرها في منهج الدعوة ۱۸۱ 


۲۲٤‏ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


ثانياً: نصوص الشرع وقواعدہ ومنهج السلف هي المیزان لتقويم مناهج الدعوة 2 ۱۸۲ 


ثالثاً : تقويم مناهج الدعوة یقوم على النصح والحکمة والرفق ۱۸۲ 
رابعاً: العدل والانصاف ۱۸۳ 
خامساً : الاحتکام إلى قواعد الشرع في تقویم مناهج الدعوة ۱۸۳ 
سادساً : عدم الاخلال بالمسلمات والغایات الکبری للدعوة ۱۸۳ 
سابعاً : المرجع في تقویم مناهج الدعوة هم العلماء ۱۸ 
المبحث الثاني : من وسائل الدعوة إلى العقيدة في واقعنا المعاصر ۱۸3 
تیت ۱۸3 
المطلب الأول: منهج السلف في الحوار ۷ 
أولاً: ضوابط منهج السَلف في الحوار مع المخالفين في العقيدة من المسلمین ۱۸۷ 
ثانياً: ضوابط منهج السّلف في الحوار مع غير المسلمین ۱۹۱ 
المطلب الثاني : عناية السّلف بالمنهج العلمي في التصنيف ۱۹۳ 
تمهید ۱۹۳ 
أولاً: آطوار التصنیف في مصادر الدين وتقریر العقيدة ۱۹۳ 
ثانياً : إبداعهم في عرض مسائل العقيدة ۱۹٤‏ 
ثلاث وقفات ختاميّة ۱4۷ 
فصل ختامي 

أولاً : وقفات ورژی حول منهج أهل السنة والجماعة ۱۹۹ 
۱- ثوابت الدین قطعية لا مجال للرأي فيها ۱۹۹ 
۲- التزام الثوابت هو المخرج من الأزمات ۱۹۹ 
۳- لا تکون محبة الله تعالی إلا باتباع رسوله از ۱۹۹ 


5- البشارة العاجلة لأولیاء الله ۳.۰ 


فھرس الموضوعات 


o 


-٥‏ أوثق عرى الإيمان 

-٦‏ الإيمان بين الحقيقة والدعوى 

۷- بذكر الله تطمئن القلوب 

۸- نصرة النبي گلا حق ولکن ؟ 

4- حقيقة الولاء والبراء 

۰- خوض الناس في أمور الدين بغير علم من كبائر الذنوب 
۱- عزة هذه الأمة بنصرها لدين الاسلام مع الأخذ بأسباب الدنيا 
7- رعایة الحقوق الخاصة والعامة 

۳ مرجعية العلماء من ثوابت الدين 

٤ء‏ السنة والجماعة ليست شعارات ولا تحزبات 

-٥‏ الخصومات في الدين تورث الحيرة والاضطراب 
-٦‏ التهارش والتحریش ليس من هدي السلف 

۷- الوفاء بالوعد من ثوابت الدين 

۸- الجد والإتقان من ثوابت الدين 

8 من البدع امتحان الناس بالأمور الدقيقة 

۰- إن الله ليعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف 

۱- الوصايا الثلاث 

۲- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ثوابت الحق 
۳۴- الاحتفال بالمناسبات الاسلامية سوى العيدين بدعة 
- ولا تقف ما ليس لك به علم 

6- حقيقة الخلاف حول توسعة المسعى 

-٦‏ الأحكام الشرعية معلقة بالرؤية لا بالحساب 


۰ 
۰۰ 
f‏ 
ای 
551 
۳ 
رقش 
۳۰۲ 
۳۲ 
۳۰۳ 
۳۰۳ 
۳۰۳ 
۳۰ 
۳ 
.۳ 
۳۰۵ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۰۸ 
۲۰۹ 


۳۳۹ مقدّمات وقواعد في منهج السّلف في العقيدة 


۷- الأهلة مواقیت الناس والحج والصیام والعدد وغیرها ۲۰۹ 
۸- النعم لا تدوم إلا بالشکر ۳۰ 
۹۔ الأدب من وابت الحق ۳۰ 
۰- السياحة المشروعة وضوابطها ۲۱۱ 
۱- الرجوع للدین هو المخرج للأمة من حال الذلة ۳ 
۲- لا یقوم الدين الا بالأمن ۳۲ 
۳- السهر لغير ضرورة انتكاس في الفطرة FY‏ 
-٤‏ حقوق الرعاة وحقوق الرعية ۳۳ 
ثانياً : النتانج والتوصیات ۳۳ 


فهرس الموضوعات ۲۱۷ 


